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ان"مقّ              ارق ز ج "             مة ال

اع  كان "وائل  ما    "ال ل ثلاثع ه ق ف ة  ع ا في أ  ،س ي ال ام دراس
" ار اً   اً  ج   اً شا  " ا ات   ج س ةذا  ة  ملام  .ف اع ال على    ةقادر ه 

ه ع م  ة  واح ة  ع م ة  ن ع  لة  مف املة  رسالة  ال  ا إ ال ول  ،  
ق لل" :  قائلاً ه  مازح ل ؟ أن م ه م دراسة ال لاب ان   ،ا ما ال ت

ماً  ن ي احي    ت ل  م أفلامي!"  لاً لأشه  س تع ع  معه  ما 
اة. هف مع ال عامل ال ه في ال ق ه، و ابي الع    آخ ا في    إع

ة الأولى راس ا ال ما  ،شه م س ي في   ع ل ه ع  زم ف عل تع
ن  ة الف أقل م    ،أكاد ها  في عل ع تع ا"  ة "دن ه ة ال ا . شهال

لا ة  وانا جالن    أق قة الأكاد از  ث  ،في ح إع ه لي  م ي  :ق  خ
اع  "وائل اً   ،"ال اف في م دت له  د    ،ف ج غ ب فوق ب عى لق  رجل 

ه ال ي رجل    فاحةه ي لا لع ه  ال اهلولا قل هى،    .هات عليّ م  ّ حُ إن
فاحة اقي  نال  غ  ال ل  ال  مات  ،ال أع ا    ،في  ع ق  ال ما  ع

اح  ا" ال ي "دن ة  تع ولاً فقل    ةل  ق  .أول م اً وم ت م م ق
ة   : تع

ان" - ارق ز " ، ل خ   !زم
اة   الف ي  ار علاق ل إس يل أك أت ي ث    ال ب د م ج ج ي ب م ص

ل   ها"،  ه "خ ة  امالأأس ال ي  ال ع ي ج ي،  ال ون رغ ا ب ا ، ر به
ل ائي ال ة    ،ال ا اان  ن ز ب الف ارتي حل  اني    ،ل خ ث ن

اً  ل نهائ ا ال ة،    .ه ا ف أن  ب نا إك ا" لا الا أن  "وائل" و "دن
ض    ،معاً  ع ا آخاب  لا أن  ه ا   .أح ب ل  ه ق أق ي  واح  ل  ب



2 
 

أة و رجل.   اغانا  إم ل  م ا معاً شيء  ا ول ر أنه ا ي اه  ،، م ي
ا    فأص ه ات  ثال ال قي ه  ع ليو ب ال ة   . أق ان    ،ل سهلة  ع

مع العلاقة  سلاسة  وآخ  ح  ب  قل  ا   ."وائل"  تع ت ما  ةه  فع   ، جل
قة ه ال ائ ع لق ه ال  ،وت ي دودوح ب ال ق    ،ع ال  الا ت ا ال ن ه

ة أك ا  ،أمام ة الأولى في قائ ت دي على ح ل ال ل ال مة ل
رةده  بلا د  ،خ ا ال ة له " ماهي الا ن ار اته في " ا  !  وأن ح ف ه ع

ه ب م ي مق ي ع ة س  ،ال م ص ا ائل  ةع ق في ب   و   ،على تع
يأسائل   فه    مات    ،نف اسة  ال ت ه  ال ق امل لا ي اب م   ؟ شيءل
اشاب   ه "دن افقه أنىّ حل ملاك إس ي   ،ومع ذل؟  "ي ل علاق اً   هل ت خ
اي أنا   ،عليّ  ّ ال ، و ال ه عارف ال اج م ال ل   س م  ال

مات  ة ما له علاق اض على ال ا  .الإع ع الا ثلاث فقة    ، ا لا ن أو ب
ن وأجان د ،زملاء ف رة وج ا قلل م خ ا هم   .  مع

هاو  ا، لع ق ف   "وائل" أر  ، الى أن إف ت  ة او م انا   ،دهالا م غ ذل 
ا"   و"دن معاً "وائل"  اً  أن  ،دائ ى  أح ا"  ي  "وان ة  اه ا  ه م س ة  ال

ا. ه ف أن إس ة ع ه  ان    هاع ف ة الأمق اني  اهاأ  أنو   ،م ناح  ل
دة  أما "وائل"،    مف ا"  "دن م بها  ق ي  ال ي"  ت  ف"خ اً ل  اراً ش الا س

اً  ة    تقل افي علاقة قل ه ا    ل    ، ب وره هارهاق ة علاقة    إ   رس
ة  اة "وائل".  ب خعل ة ح ص ا  خ    ، ر

ة راس ا ال ات ل أن ن ح ث    ،ق ل،    حادثح ل عاً و م ا ج ف  اغ ار ح م
اث ال هالأح ق ا ن اماً   ،اي  الف ت اه م ار  .الى إت ت   ،على غ إن

اق  شيء أع وف    ، "وائل"  في  ع ال الق  وه   ، ع افل  هإجادة  و    ل
ة قادراً على  ال ال  إخفاء ،  اي  ت ت  ان م  ص ا  ر  ه ال ام، ولا 
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ل قةفغّ  ،ق ا اته ال اً  ،  ن ح ى جان ع أحٌ ون أن  ذل    غ راغ 
اع م    الأن ال ان ي اق  ال  ائ    أحٌ أو ي    ، روحهأع أث ال

ها لع ف ي إن اً على  .  ال وء  تقل م علاقاتهان م ا   ، به م فإح
ه اً   رغ ه ذل لي ش جي  .رغ الال ال س "    ،ع ت ار ُ م " قل إن

ا" ل س "م ن"،  الى  "ل في  اً  مغ اً  ه  قي  ل    ث،  و ع على   ُ ل ح
ج ل ة في ال ل ائي للأفلام ال ج س اً.ك ل ي  اره ع ع أخ   ، فإنق

ةل أره   لاث س ه    ،ل اً  و أع َ واح اثالا  لل م ال الآفلة    ح
د ي ل تع ى  ،ال ة م    ح ادفات  أعادت واح اة  م ة  ال قعة و الغ غ ال
لة ام قل ل أ ا    ،ق ات ا.وصل ح ه ع ع ع  ق اة؟ ف   ال ال ب  ا أغ

سك في "  ضم ق ع ا" ل في    ل ي الأخ "تع ل ت"   ف ع ن ال
اك اللاج ق م ل    فاجأنيو   ،غ ال على ش ةإت ت قة   رسالة ص ملقاة 
دة حة مق   : م
ارق" " اً    ،"ع  علأخ ت  فة  ان    !ع ة  ص ة  سع أر مفاج   أن 

ل   ف ض  ا"إعلان ع ل س "م ن    .في  ق م رع  أك  ع  أت  ما زل 
ة،   ه ة ال ت ت ال ة و ت هل سذاك ع تيتث ال ي ص  ؟ أم
ق ا ال ل بي على ه او   . أن ت ن اح ف ل مف ي    ،رغ أن رق لا  ل

ث    ودأ ا! إذا ح ل س ن  ي أن ت ل قل ن    ذلم  اسّ ساعة  تل  ف
ي    ح فة  تفاج غ لاد"  14رق  في  ال "ثغ  ق  ك  ،ف فاخ   أدع اء  لع

ى ة ل ت    ."وأم

ته؟ لي  و    ف على ص ت  أن لا أتع ة  رنة خاصة  "وائل"ل   م
غ ي  ،لا ت ق أذني  رغ ذل   ل ات الى    ، ل أص سالة م اع ال ت س فأع

ا ه "وائل" : ه م ا    !أن ج ث ه ة ح ق   ،ع ثلاث س ا ال وفي ه
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؟   اس تي  ال ام ل  رو ح ق على الف ت الف يا ل    أح، ق   أن
ات   قي ل لق ة لفي  ها ل  ال لف أ ق م  ب د م ال ان    !ثلاثة عق

اً عليّ  قف ص ة    فأخف  ،ال ارات مع يّ خلف ن عة قو ع ت  ، ع
في   ايل على خ رت ال ن فق ف فعل ال ا  ل ت عال م ي  خف أن أ

ا م اح  .ال عة س الة  ال في  ان  ق،  الف احة  أن  و    ،ول  ل  ق
ه،  ق ع الف علامات  ر.  أسأل إس ه على الف ف عل غلاً    تع ان واقفاً م

ه ع   راً   شيءال في ج ه ه م ى!    ،فأمع ال  ا الف غ ه ل ي
راسة ال ام  ا ه راك   ،عادت لي  ع  ا  ت  ة "وائل" وشع ق ت  وت

ل ه ف م م ة، خ ف عليّ   .غام  ال أول م ع اً    ،ل ي ل ق ف
تي    هم ةورفع ص ن الف لامي له  جهاً  فة  و   ،م ع ة م ل اولاً  ة ت م
ابي فاءخإ   :  قل إض

؟   - ل ادل أل  ان أن ال ال ف ي  ةهل ل أن تأت   ؟قه

اً   ه ق "وائل" بي م ة  و ح ع ض قة  ل أفلح  اقي   إنفل م   م أع
الكان  ه  ه:  ،أش اً ذرا اح فات  ف

ان"- ارق ز مان.." ر ال اً ..الغ زاً وق  !أم ع

- َ س مازل اشة ال ى ال أس!  اف ل ما تغ ه شعلة ال  ، ا  اً    شا

ا  ق ف   غ ا ق الى  ث    ،لاضفاف لهال ع ا م الف ج أن  خ احل و ال
اء ال ها  ىف ع اك على  ي ت ا ال ات ا ع ح د  لا    . خلال ثلاثة عق

خانقاَ.   ا"  ل س "م اح  ما  كان ص وضان  مع  ف  اً مع ك إ  ،م ص ش
لرة   ة  فخ  فل  م اء  م ال على  ف  مغ  زورق  ب    ،ق
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ة فه م ة  رماد اء  ال ه.  ج على  تقف  ر  عة  ارس  ،  و ن م  قة  ج
اك ار ال ة تلع على ص عام ،صاخ ا  قا عارك على  ة  ان .وت رائ

ادي  ال ارب  ق في  م  ال ال  اش  خ لأ  ت ار  ال ة   ،ال  والأ
ي  قاف في قارب خ ال ال  ت الى  ة. ن ي ال اع ع أنفاس  ت

اب  غ لة أثارت إس ة  ق لق ادأزرق، ال   قل له: ف ال
-   ٌ ة      س ا اءعلى ال اء  وناس ت    ،ي ال ةفي ال ا    . ت ال

ان    ،ه رأسه، لاب أنه فه ق ة.  ي ي ال ا ح ان قى العاصفة  فغ
ة م م وس  ي ل  ق ة  ال العاصفة  ت  ول ق  اء  ق   ،ال ا 

يّ ال الآثار ة ،على جان اث ار م ان أش أ أغ ة  ل ا م ات  ح ء حاو
ة.   قل امة ال ى لقاء "الق ار  ل أك أت ع ب ة ورأسي م ع ثلاث س وائل" 

ي    ال ال اه  ا ة ض ة  اماتم  فيتغلغل  ورائ ي اص   .ال إق حاول 
ي   ة ح ا ا ال الب ى لي  ادر و   هل  ،ع ع ه ده   سح  وج

ا ل ل    ،س غاً  فه ق إس ل اً  ت اً وغام ان  م اءعلى ع ة الأ ل      ،نقا
د  سلي ل أن هم ة  ع الق اتهرزمة ض م ةال م ي ق أرسل له ب   ،ق

فه ع له  ،ش لا  ض وص ا"  ف ل س ف  "م ز  ع م لة أن    .ت ال
ل في وق سف اد. "وائل" ال س غ   الى 

ع ذل   ما س : ع   ص
ا  اق  أنا    - ة آبه ى نها ي الى  ح ف في شق ، سأس ض ، لا تقل

د،   ة أن تع اب ثلاث س اقة  ر ح دت لي فلا ت على الأقل سأض ع
 ، ث عول هل أخ ة" ت ار عائل    "؟أس

ح ة "وائل" ف ه ده إنفعال ف في  ي على    : وض
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ا  إبل  ا- ا  ال الع!  ا  ه ع  أما زل  ة،  ه ال ت  اك ل    ل ال
ةت " ار عائل ة فق ؟"أس ت ت ص ق أن ذاك    ! أع

فعلاً قل    : م

ه  - ل  ؟ لا أت ه،   شيءأنا أت  اً   أت ت راً   ،ص بل    ،وص
ج"  ،أن شق ف ال رها  ،أثاثها  ،"شقة  ها  ،وزه ها   ،وع ائ ل ما    ،وق و

!  ،كان بها ان ا  أسي  ة ب   مازال 

ر،   ن وجهعلى الف ق للأرض " وائل"، ث  رأي  تغ ل أدر  ف  ،أ
اً   أخ ي م م على ما قل زل ه،   .و ن اضي في ملام وح ال تل آثار ج
ف أن   !وع ع ي ل ت  ى ال ا الف ائ ه ا    ح ان عليّ دفع ه ما 

  ، ة خل ام ثلاث س على ر قفل  ال اب  الال ار  ال ار  ل    قلق  ال
د ال والع واله ة  ائ اب    أن  .ب ال ق  ف  ارق" فإك ا " دُع 

لف  ،ك ل  لللا أن ت ي أ غازم     !ه
 ُ ف  ر فه بل ل ما    ، على  اراتي  اً ش  ع   م ود   يم أوقل م

اولاً  هارم ي إ ل اءة ج  : ب
ل    - صة الع  عادل    شيءلاول    ،شيءنع أت  ه،  ف قي  ه أن نل

ةع   فة الغ ه ال اضي  ه ان، فال ا  اض وأنا  ل    ، مه ل م ال أج
أمامي بلقائ  .أراك  ف م سعادتي  أقل مع    ،ل تع ال ع  

لة  ي معاودة ال س.  نف اشة ال ى ال اف ع  ل    ،إس ة لف ة ق ل ف
ن الأخ م خلال   ف الق لاد في ن اول تأرخ ال ها؟ أر أن أت ..أت ع

اج    .ش ،  الآن  أنا أح ات ات ح ع م مات ع  عل ف فق ل ث ن
ع لل ات أت  ،على م م ه م ي ن، ال   ؟أر ماك ت   .دال
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  : وقال "وائل" إب

-    ، ةذا وصل "و ل ما ت ار عائل انأس قة  ة  أ سأضعه ب  ،  "، 
لة   ي ف ال اة  ح ه  ا   ف ا  ل    ،املها  وال ف  ه يال ائ   ،اص

  ، اً ث وُ س ع ام    جضاع زم ل أ ل مفاجئ   عيم  ق ه  ني  لأخ
اد  م اك  ، غ ي الى ه اق ت  م  .ف ع ي ي خ ع ش    ،و وصل

ه   ل س ا"  معهآخ  ل س "م فان   ،الى  ع ال لا  ر  أن م والغ 
ا ه ال  .ع ل الأح اد  ،في  غ دتي م    اً وع ت    لاب أن،  إن ع

ت اً ق ه ىعل  عاه فاء  ونه ،الإ ل ب ل الف ف ل   .. س

يّ   ع اً  نا ة  الأخ لة  ال اه  قال  ع ما  رت  صَ   ،ف ي  ق    ُ ل وأ
أسي ه فعاد ب ي ع ح أني ل أس   :و

ع    - ة"  " غ  ،  "ارق "إس ار عائل ام م الأ،  أس ّ ر ة  وراقل ة  الق ع ال
اضي ع ال ى الاس ة ح ها ع أك م ثلاث س ي  احة لا    .ال

أفعل   ف ما  ها    ،بهاأع ع ،  لها  سأ ي ل ل ة  لائ ال لي   ال عل 
ها، ث  ع زها ع  هاس تف ك ف ف اً ما  ار  ر  .ح حي ل  ا س

ل  ؟ ،آخف ه أك ا ال ت    ف

ة ص الف اً  ح   : م

اجه!              - ال ما أح ، ذل  ه ل! أن م  ا لله

لاد  كان "وائل"،  وم زارة ال ة الأولى    ي ،  وه في الع  ام أن غادرهلل
ه.  ذلحاول    ع أن ل ع س ث غ رأ اً   اب  ق ارة  ،سع  ل  ال
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ب  ول   ،على الأغل ره علىق ة"  ع ار عائل لاً ".  أس قف قل ا أر ال ه
ةأمام   ه ال هة  ه ائيال ام أ س م ال  إه ي    ،ال وال

ة  ق ال ثلاث س تي  م لي  "وائل"    اوصفه  ا  ةال.  في ذاك
ل ل  فيونة  م  ،ق ل  ض  س ع ال ة  م اة الع لات ال قارب   ،م س

ه   ل صف ض و ف  ع قارب،  الن اته  و د صف ة  لفالأ  ع   . صف
ف   ع ه  "وائل"لا ب ده  ، ولا دخل  ة م وج ال ه، ولا  أتى    .م 

ل  وضع   اولةال ف   ،على  ل ب جهاز ال ع  ل ن،  ق ه  ا   ل ما 
ه  "وائل" ق ر""  وش ه    .زه لق عل ي أ ها  وهي ال ة  "إس رواي ار عائل   ،"أس

ات ة م صف ي صف ام في أك م م ي ت قث    ،هال ل  إس ها  ال  في ب
ر ال اثها الأدبي غ  ت الى  ل  ر"  ان  .ل ائل،    "زه ل اس  ال ب  أق

ة   ة ق دةكات ف دة  ،  م اقع  وم ال ان    .قهاعلى  ان ت في م و
انم في  آ ها    ،ل ان  مع خ اً، ال  ي "وائل" الأك ق   الآخه  ص

اً. ه اً م ه  شاع ا م اره ع أخ اك أس مو آن ل أن    ا، ل "وائل" ص ق
ق  ةأ    ،نف ل أك م ثلاث س ع ع      ،ق ها  لهارحم . مع خ

ا ا أنه ف احل    فاخأ  ع ل زفافهعلى م ام  ق أ لةا  اك، ،  قل ب آن ا ت   وم
اف  أن إخ ة  ر"  ق ها  ،  "زه خ دونها  "  ق  ف "ال في  ما  ان  م في 

اء،   الأس ل و ف فال ض ه الآخ لل ع ل أن ي ات   . ق ها، إس وق
ه ل  "وائل"   ة"، ل ار عائل ر على "أس ا الأخ .  فلحم أجل الع ي  خلال ح

ا" ل س ه ال م الإنفعالات  في "م لل ث  ال ت ع   يءلي ، ل ي
اضي س ع إ ي  اءاتال ،  ، ل ق ع  لف  وأنا أأ ة س ل ف  ب

اضي" أته،  ع ليع أن  و   ،"ال ة    عو   ما  وق ام ه ال أن ل رغ
ل   و  اصل معي وت ق    ،شيءفي ال ي على أك أ لع أنه ل  ل
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" تغ  على  رته  ق في  امة  ال ه  اع لق الا  ة،  ص خ اره  اضي".  أس   ال
اضي ه   ، ال ع ه  ه ل ي اضي ل خفال ي  في روحه،  ع  ق    ش

ا   الآن، حك ه  ،لي  إت ي  معال ح م، بل أن فه ال ن ه ى أن   أخ
ف ه  ا ال هه ح ماض   !  ت

ة اته ال ا ح لاع على خفا اقاً للإ ه   ،ك ت الأخ ما له علاقة  و
ا" ي  ف  ،"دن لف ما  ع عارمة  ي  ح ف ة،  ان  وا ال ه  ه ادث  ح   وب 

ه الق  على  لاعالإ فْ   على و   ،دف ات الاوراق ال ي  م ع أرسلها لي  ة ال
ن" ا" الى "ل ل س دته م "م اد"،  ع غ اف الى "  ل أن  ل   انذل  .  ق
ال   ل  الف ل  لع اجه  أح حلما  ا  ة  ا  ال ف ع  اجه  ن، خ ق ف    ن

دة ال ة "وائل"  راً لها م خلال ش قة  ،م نٍ    ،ال ة  ؤ ائقة ل ال
. والقه اف  الإج ف  ع ي    عادلٍ لا  ت اث  ش ها أح ي  ال "وائل"  ة    روا

الها    ثارو   ،غة الغائ اء أ إس ها  اب ابي  غ ةإس َ ال ات   .   ع
غة    ان ي  ،الأوراق اته العاصفة  ث ح أك سعة اب م خلالها ت
اً  اس ت  ،وت ام م ق الأورا  ،ل الأ ُ و ا  اخلة، ق على حالها    ، م

عل م ف  ها  ع اد  ها وهجحارة،  ن ي خ    .الإنفعالات ال

مع   ه  ي سف ي،  م  أت ة    أن ال ق  م الف "وائل م  ر  لل ب  رود    ب
اع دال  لق وصل  ..أها!  ،"ال ع ة"  حامل "  ،ال ار عائل ا  و   ،أس
ع لإأك   الس ج    ،هس قعهف ة  . ا ل أك أت  ان ال رزمة صغ

ة   ة  مع ملاح رات  م ال ال ا  ل: س ان  علىتق ا الع م    !ه
ة   فةتل الل ي  ال اع أت م ة ف  ،ب ة؟ ث ع    ا علاقة ال زمة ب ب
رات ة ت ة   أ ال ث  ي   ؟ت أن  ، ذل ما    أك م  ل  ع ان إس   ما 

ض  ن ف ة"أن  ار عائل ت، "أس زمة وج ف مع ما وصفه "وائل"   ال لا ت
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ل  لي قي   !م ق ه و ي ع ث ال ال ح فات  ال ل   أن س
تي اً في ذاك ف له م غ  ،ش قل ال ف ال ا ال ف  ول ه لف قة   ال

ة  ائ ة اللاصقة  ب فافة الأش   :ال

ه -    !ل  ذل ما أن

ق مذل  قل   ف الف اً وه ه الآخ  ف  ب ال،  اً فه ل غ م
" الى   اع ادة وس "وائل ال ان ال ائلا أن  ،  ع زمة ل ي   .ال أن قل 

ي: نف ث  أن    أح أم  ة؟  ناق ن وصل  أن ت اً هل   ل في    لَ ح
ان!   ة أخ للع اً م ف رأسه م غ؟ ه ال ل ال ل أي ه  "ال

د؟ ع ى  ته ح اع اله وم إس ي وائل  لف ف ال  ال  حامل ال ا ال " ه
ي! ف اً ل ه صام   الأخ وجه

يدلف لما أن    ان الى  ح  ،ق ة.  ا ع ف  ة ال ف أش ع  ق    ف ش
ن    فلّ غُ  ايل امال ا لي  إح ا ب ر  ون م ان  و ض الف ه م ق اي   ،غ ح

فا على سلامة أوراقه الغة في ال ة  ت صع ج ي  ف ه  ال ك عل مان    ات ال
فة.   ته ال ر" أنه   واضحصف ة زه انه " ق ال م    م ع ل الأح في 

قة لأخ ال وراقالأ احلة "وائل"ع ة.ال ار عائل قاً لاس ان مل ا     ، ور

اً، ر ر"،    ت ة زه ل " ق ع ف ا لقاً  و ي م ت نف ال  لوج ت  ل  ع
ل الي م ق ة هي  .ب لة ال ة  أول الأس ه الق ر" ه ى  " زه وهي    م

ل ي رحل ق ن أك م  ال ،  ؟رع ق ع لاش ة  م زم  ة الق ا ب
ةول   ات د    ال ها  ت اثاً  في نهاي وفة  أح ل عام  وقعمع ل شه، و ق  ، ق

ع ل إس عقل أن  ف  ،وق ماتهل  هع  "وائل"    معل ق ة   م ش ؟  غ ص
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ة ا إزددت ح ل غل أك  ا ت أت ت  و   ،كل ة ب ة غام ا ل أن ق ا 
اث وما    ،الأح ل  ماح ه  ذل  ه!  قع رؤ أت ل  ما  ي  ل بها  لاع  وت

ا! ات ب ح ل: ما أغ ال ي أردد  ة وجعل ل وده ي حالة ذه   أدخل

فاج أح  ل أن  ة،ت ع ثلاث س اه  ع  ل  ،  إت آخ  إدارة رأس الى 
اكل ت ف ما ده آن ل وج   !ت

ي م مق أخ  أن  ل  ه  ،  ق أ القار  أن ال    ال ن  الى  أخ  ال س
الي: أولاً   ضال ه    سأع اته    "وائل"ما  ه ع ح ةنف اض اب  "  ال ع خ ما

ه  "،العاصفة ة لقائي  ى ل اته ح ا"في    وه  ح ل س ة  "أما    ."م ق
ر ها" فه م  زه ل ي إس زمة ال ان  ،ال ة  "ت ع ار عائل أ ما    ،"أس

أن ض  ر"    ف "زه ه  أدبيه  أخ ل  ع أو  ة  ات ح ا   ،ة  أته ق وق 
ا   ه ة  كل اد  الى"وائل"    سفخلال ف اً، لا أر أن    .غ كأخ ه القار ب  أت

اف أن   ج علي الإع اضعاً، ل ي و م ي لأن أب ع اعأ  هإن  ماك
ر"    ،"وائل" ة زه املاً ل     نلا  ،اعهو " ق اً م لاً روائ ع

ه أنا، ه ل ما فعل خلي.  ل    اجة الى ت ل  ة ثلاث شيءق ا ل ق ، ع
ع العاصفة"  ورقة   اب ما ،  م " خ ائ ل س الق ت ل ت ت   ع أن تأك

لة، ث أنها لات للق ة  ة  ات مة وال ق ة ال ت  م و   ،ا
ز أوراق  ه لف ق وال اً "وائل"  ال ها زم ت قاء على  ،وت   ال ل الوالإ

ا هي دون ت أو إضافة ل  فاص ارات وال ر    ،م ال ق وفعل ذل 
ال م  هي  ..ضاك  ة  الإذن  حل ق ا  ال  ، ل ف الى  ل  س ي  ال

اجه!   إخ
ان                        ا  -ارق ز ل س  2016م
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       1  

اب              ع العاصفة    خ   ما 
ى   اة  وقع  ما أق ة ال اق م ش ، ث ت ل خ وت ما ت ات ع ال

فها   ؟ الأصف في خ

ة،ان"في "عّ  ائ ال ع أن غادر  ر  أح  ،  ة    "وائل"ال ل أن جاذب ا 
  ! لف ه  الأرض ق إخ ف لاً ثشع ب س  ق اب ل  ة  في  م لة ر وه     ، ل

ه   ولي على أرض مازال  حق اة ال ه  ،م له م وج ضاً ما ح ع ت    م ب
ة. ه لة م رها  له هي الأخ ثق ا ت لة  ه ثق ج ا ل ت ال ه   ،ر ل

ة ه الأور ال د على وج ع اب الغ العائ  هّ َ تو   ،ل ال  ع 
ف    ،ل ع اه  ل م ي لأن  اب  ع  غادر صالة    !أنه عائ  ل أن  ق

ار،  ل ال ص ة ال اً ع  ي اً ب ادسأل ع غ الع دون فاشار  ، ل
ه   ال ي  جهة  أن  ي  ال  الى  الح  ه  اك  .قهىما  ت  ه

ر ب تلال م حرجل"وائل"   فق م ا  و   ،ائ ال له ل اث  ت ح
د ع أنه    ،س ا  ها  ف ف قعاتع اء م جل و   .ن ا ال  الى  جل  ح

ا ه اً ل  ،أح غاضى ع    هول  م ،أن ي جل الآخ أنه   ال ا و ال ب
ته ع رفع ص يعل ي   :ه ال

ه  - ك وسلام ة غ ل أن ته  اد، ق غ اً في  ل م ع الع    ،ل 
ة ال   ا أن مه ؟ م ح ح ل ، ال  لام أن ، ل ف ه ل أن ت

ود ف ال   .. لا تع



13 
 

اقي  ه إذن    ادع غ ة م  وم اله ر "وائل" م    .ي ف ال ع ل 
ق   ا فعل ذل  ا، ر فه ع ي ش لا  خل في ح ة ال ه ر أي أت

ث ال ة  آ ع م  ي  ان  ،ت ال و  أنها ع اع   أو  ل أعادته  ي  ال
اً: أهله ي ال م   ، فعل على ح

ئ! -   ، ه    ي

لاد ل   - ة آلام ال ر ع معال اد ت  ل عائ إذن، أنا ع أها، أن زم
 "! فعل أن اً ماذا س جل ضاح   رد ال

ا أتع  - يء  ،ل ع ال ة  ه،    هي ع ب معها علاج بلادنا ه سأج
ل علاج، فأنا ل  اب. اعائ له ال ق   قال "وائل"  ع 

لاً - غ ها  نف ع  افع  وس  ، تفه ل  ف  س أنها  ى  أخ ؟  ال علاج 
    !للعار

له؟ - ي تغ     وهل ال عار ل

ة  ال م رة  ص وجهه  ملامح  رس  ال  جل  ال رأ  اً  ه م "وائل"  قال 
ائ د ،ل  جل وه ي للأرض: ف     ال

ى   عاراً ل     - ر م أسأل م م ى الآن عاراً، د ه أم ل، ل م ق
لاد؟     غادرت ال

اح، رد "وائل": إرت ه  ع ة لات غة ملغّ   رغ أنها ص
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ة،أ - ! نا؟ م ثلاث س اً فق ائ ان ف ها      ل ُع ع

ر    - ، ت ات ال ر أن ل تع معها م ع ائي، د ائي أم  ف
ها   اة ت ا   عفي  وهي  ف ا،    ،ال ن عاماً على آخ لقاء ب وم ثلاث

أن ؟  ان ا  الآن  اها  ت أن  قع  ت ى   هل  ف ن  ع لها  ت  مازل 
ت، شاخ ها تغ ي، ل ت،رومان ع اسها  ، ت ت ح ل ف ل  ون  وت ، س

! ف ا     تفه ع

ة في حلقه  غ "وائل"  لادشع ع ع ال ه   ،، نع لق إب غ  ل ذل ل  ب
ج م  فه لاً   هاخ اً ،  م اً ولا سائ د  ،لا مهاج ع ا    وها ه  دون  رغ ال

اً أن   ي  . أح ت عل ر م ان" ل غادر الى "تاي ورغ   ،إدعى أنه س
ة خ وح ها ت ات وت ع ع ف اذا ت اب: ل ض للإس ع   ! ذل ه الآن ي

قة،   ا ال خ أت ل ت لاد الآن"وائل" ل  ار في ال ق وم   . للإس ع ه ي   آثار ت
ة   اضي وت ل  .  آثارهال ا ه الأه م  حلة  شيءه ه ال لاب أن    .في ه

ل   قُ ف   ه  ع ق فش إخ وم  ر"  مع"زه ها  ها  انه   خ م  ا م 
ع ف  ،ال ي ل تب   ث ال ه ال ة أخ ة" روا ار عائل ول هل    ، "أس

ر؟ ه الأم ا ال الهارب ه م  فه ه ن   ق ارت عة  رته ق اص صغ ت
ثاثة: ها ب اد"  خ عل غ ه  فعاد   ، " ئ اء ل جلودع    .ع اله ل  ال   ، على ع

اصور   ال اً  ة م    ، قاص ع رزمة ض غل  ي ال ال ائ  ال ا  ح
ة ق ال لة  ،الأوراق  ثق قة ص  د ت  ه. م م اً  ق ات    ،وجل  ته  ذ

اء" ه اداً على أرواح ال ي وقفها "ح م   ،  دقائ ال ال أة ن ه ت ف ل
اق الي ص الع وحه.    ،ل عاش ل ع الإن م  فعاد  عة م ال لا أك م
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ال ال على  اء  الف الى  ف  ال عاً  م ة  ا ال اء  ال ت  ح 
م ع  ،ال ان ج ما  ه، ع ل ف . في  ه ات وال ن ه ال ارق  وال ت

ة  اح اء ال ة ال ان ه  الى   ، م ع غ ب ح ال  م على س
الة في ائل ع الع ح اللامعة، ي اب اف ب ال ل لها،  ي لا م أن    ال

ة الفق ء  ة ال اف ال ي  ان   . ف آخ عة    ،ع ن و ا ال أما 
ي!  اء فق وغ ى في ال ة..ح اءو  فهي الغ ه الأث ائ ذو    ،في ه ان ال

اء   اشة ال ش قة م ال ا ارةش    ال رد ال هى م   ،تاخ داش ق إن
ح  و   ،ع أوراقه ه ال لة راك ه ع ةمال أن إن اي لة ال ف م الأس   ، ب

ه ان إقام له ،ع م ح: ،وع ف مف اً له  ته، ث سأله نا   وس ه

ال؟ لا شيء   - ال ال  ه  ه ل  ع  ر  د ا  ه ه  ع ت  ال  ما 
ي ق ف م ال ص ض ، س ع ه ال ل  !  و

ف   ف لل أنه  حالة ح م  اه ع ل م ع  "وائل" م   . جفل  واحف
لع و  د ب ته، ف ب س ال في ج اً  ل ه م ائ ض ان ال ا ل  ك

ح:  م على ال ال ه  ا اصلاً خ ا م أن اد  ع ون إس   ب

م! - ة ال ح ومعاي م على ال ال ة وأنا أحل    م ثلاث س

مقهقهاً ض   ح  ال على  م  ال وع  م م  ائ  اً   ال قة   ساخ على 
اق   : ال

ه، لا   - اك ما ه أخ م ، ل ه ان فعله الا ال ح؟ لا م على ال ال
ة ف في أ ات! تع ا م ال فة هاون، ه ق رأس ق ع ف ة س    ل
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اولاً  "وائل"  قي   ، م غ اص ال اب ال د ر ال ع لل إك ي 
ار  ف ائ الإس م ال اص زخ ه ة    ،إم ام لها، م ي لا إن ه ال ل وأس

غلقة ات ال ها ة ذات ال فة الق ة الل ن    ،الأج عادة الأور ح ي
ر م خلال  ال ال ات  ؟" وم ادعة: "وما شأن أن لة ال ال د  ال

ال فارغاً  ان ماي اص  ة، ل ال اه امة  ائ    ،إب لة ال غ  م أس
ةال رفع ص  ه ال اً ه ه ال    ،ته ضاح ق ب شف ارته ت وس

اص:  اء ال اق في ف فه ل ب م ج ة دخان هائلة ته   ونف

ر - اك  ،لا شيء  د ن ح ي ال ل إب ع عاد    ،الا إذا  م
ا ل ع ال الأول! ه   م  ا ل ولارات م  ع ال اً ي قي س

 ! ائه جال لاح ل ع ال  . ة  آخ ائ  ال

ة في   ام ائ ال اء ت ج ال أس "وائل"، نف اله ل ب ه ال قع ه ف
قة   ات ال ار رماد ال ، و ي عل الله م ج وحه فإش يّ ب ان ق م

ق ف ال ان هائج.    ة ون ل دخان ب لة  الى الأعالي م عادت ال ال
ة.   اته   رجعثان العاصفة الأولى على دروب ح ه  ال خلف ام  ال ع  ي

ر  ائ الأح م ح لا ي ا ال ه ه ة. لق إن ة   ،ال ص مق
ة ائ اضي ال ق  ،ال ت ومَِق أكفانه   فأ ة ال اب ورائ ة ب ة معفّ ها الغا ج

ئة.  ه اً: "وائل" أشاح ال ائ م أذن ال جهه ث إس   ب

ى    - اعات ح اج ل ا ن و أن فاصل، ي أل في ال لاً، أشع  ى قل سأت
اب. د ال    ل ع



17 
 

ن   ل دمه، دون أن  ا  ل انه م ل في  ات، وت ه ال وره  ت ق
ها، ه عل ان  ال اك، لا ن ار،  لا ف ح  ..لا ف م م ال قف ن ال ق تُ

ة   اك ات؟ ت ال قاف ن ال فقاً، ول   إ ان م ا  مه
اقه،  ة في أع ف اك ال ال ث  ، لا ت ّ اضي ال ر ال ه ص   أمام ع

اه لع في خلا ي ت ائ ال ال أ  ي    .ولا ت رة ال ه عاج ع تغ ال
نع   اضي،  ال الى  ى  ثَ وم ثٍ ح مان  ال لها  أن س ع  الآن  اها  ي

اضي ي  ،ال ا وق ال ل  ال ف  ،  ،م ه ال ارم،  ال   ال  ، الأص
اً  ع أح د على أح  ،لا أح  ،ولاي الي  ش. ..ولاي اضي الأ ار مع ال لا ح

ة   ته فاق اءت له سف أة ت اهف ة لل ع لاد م و ان ال اماً، لا ي ى ت ع   ،ال
م على   ر" ق غادرت؟ وال اً؟ و"زه ف أح ع اك وه لا فعله ه ا ال س ف
ع   ف  أن  ه  عل ؟  ائ ال قال  ا  ل م ان  ال الا  فعله  لا ل  ع ح  ال

اضي الهارب ال اق  رة لأح على الل اضي، لاق ال اق  ا..الل ائ   فها ه ال
، أوصلا لاف مع "ال  وال ل أن شقة ال ها  له رسالة تق ي ت اة ال ةف ، ص

! ع ؟   ق إت ا ال اء الى ه ر  ال اص    وصل الأم   ، عاد الى ال
ه ل حق ها،    ع  وغادر  ،ون ة لا مف م انه أوراقاً  ة ش اً ن م

ماً في   ى ي ق. أم ة في الف ومان في الأردن مه ة آثار ال د  ،معاي ع الى    ل
ن" م  "ل اً على    ،ع ي ال  م هإك ع أوراق ق ي   ،ج ات ال غ وردم ال
ها لل ا ال  . ت  ت ل ه ع  ه  ته وال  م  هل  اع ق ال إس

ك   و اً  ض م ه  تأر اك  س هل  اضي؟  ال ن  وعادة  انه  أس على 
ت اضي  ال اث  ة  أح لقائ قة    ؟ب ال قعات  م على  القف  اول  س أم 

ة ها  ،ال اع اته ب ف صف ي ت ف؟ل ي لات الأن ها ال      ورائ
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فاحة                                    ال
ب   ءس ه، على الأقل  ف  ،ال هاق ه غ ها، ت اي الق  في ب ،  م 

ه ولادة   ا ت ل خة أ   ،ما  فلم ق في ص ، الف ا  علىل ولادة أخ أو    ،ه
اك ل ه د  .ال أ ل ز رأس ال ة ي ها ق    ،في ال خاته  ث  لقاً أولى ص م

ي..أو ي..او..ي ي..او..ي ابهةي م خات  ال ل  ون    ،،  ل ي فال  الأ ل 
اة  اً ذات ال  .ع ا أ ي ع، فيءه اً ل ائ ، خُل ث ل    ،ما خُل العال الف

لا ت   ة و اً، دون ض قي الآخ تلقائ ل يل رها،  ف رة وع ف اه، الع وأن
اس قة،  انيل  .و م غ م ق ة ع ال ، وثان ا ة ع ال ان، م فاه ، ي

ة   ض دون  ها  ع ع  ق  وتف اف  الع اب  وأس لة  الف عان  ق اي  وت
  . ق ا ال  ، اس ،  وم فاً آخ اج ن واحف لات ع ال دو" و م "ت 

ها، أما   ف ها ب ج ج ل هي ت ه الف ، لا  لف ع الأث ان ف الإن
ر ف دو"ه    ولا  ،والع م ان م ال ع   ."ت  ف الإن لاب ل

  ، ف الآخ اماً معهال ب والأك إن ف الأق ئ  ال ه ال ة ش ، وفقاً لقاع
ب ال ،  و   ه.م ف الآخ ى، أو ال ة "وائل" مع الأن ار ق رغ أنها ت

ث   أل أنها    م  ب اء، الا  تفاحة ح دةزمان  ف ال  م ان يءع  . ه 
لاً  ع أن  قل ه، و ل ف راً بها م  ه ف أن ،م له ها هاله أن  ل م

اك   لا ه اً.  ، ول    شيءأب ه فه ول ي" أك م لف، هي  أن "ت
ف ما ه ال ع . إن   يء  ه هي ال ي م ج أن ت ال ي

ى حاملة   ف لاحقاً أن الأن ه، وع ه في ملا افق اً م م ر ر" ت ه "زه أخ
د  ة ما ي ة ل ف في أ ي للعار، وق تق ا ، وح ا ن م ار، وم أس

ت ل    الى  ل  ق اذا؟  ل ؤوس.  الإ  شيءال حاملة  جي، لأنها  ل ال ث 
له   اء الع ال ت ا الغ اب سّ س به ل زجاجة ش مة م ال
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س ل والف ى الف ته وأن ة الا ل    ،ال ة ال ه الأخلا ف ارس و ه لا  ل
أة  د.  ،ال ف مهّ ل ق ق ال م ا ال   والا في ه

ن  ص لة ي ف ا ه    ال م ال ، فه ي على ما ب ف : حاف ي ع م
 ّ ت ال ة، لا ت ق ال اً ي ما ف عي أح ! لا ت ات  ال  أه شئ 

ر ز ال ة  ،ي ، ث على ح غ ف ال ونها ل ماب    ،ولا ما  أخ
يها وم ق  ف ها،ا ف اءً    ر نها م فع ض  و ي تع احاتها  ل هام ي أخف  ال

ها   ل  . رجلعلى رجل غلة ع فه م ق ه ول تع ه    ل ت الا في ه
فة رةو !  الغ الع لقلاع  الأول  ام  الإق ائج  ن ات  ال ي  فة،  الغ   . خارج 

اعة ال  ه ف اً؟ ه اء  لاي أح ها ال     تعان
ا"وائل"  ش   ى، ل ه فاً مع الان عا ح   ،م اق غ ال ع م ال أ ن ن

اق ب لهفي أع اوة و    ها، فه م ها  افع ع ها في آن، ي ع ع وم
  . ق ها في ذات ال ها وم اف عل ها،  اب م أكالإق ا إذن ال سع أنه   ب

ه، ل  ق فعل ما فعل  ات ع ة ع ا اك وه في ب ا" آن قى "دن ح ال
اً  لا أب  ،" ف الآخ ة "ال ع ال ل ف   ،ض ع ف ب فه ل  

ه   ان ي نف د.  فق ف ال ا ال ، ول  ض مهامه ال ع ه آخ
أة شأن خاص ال أن  ث  له.  آخ  ف  ذاته، لان لاً   ر    ،م وه ث

اماً، لا خاص له. ه   العام ت غ  غلم ام   م ه في تل الأ ا شاع ت
أر  ا ال ر أن ه أرخ". ت لة ال ل  خ الع  "دفع ع قل الم لة ت   ، ع

ت ر"  م عه ورقة ال ان دي الى  ،  الى زمان "ك ف  ه م ع ال
لوق   اجه ال ى ت ة ح ن ض ج أن ت اب،  ي ات ال   ، نا
اك ال  ،وال ،  ،وال ة الغازة  ،والغارات  والأعاص اب افل ال ل ث ل  ،وق

الي؟ الآن ها ال ها الق الى ت ح لاي م ت اني   ،ال ف ال في ال
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ن الع ل تل   ،للق أت ب جة. هي ق ب حلة ح لة الى م وصل الع
ة   فعل م ق ك  فه، أما أن ت هائل الإرتفاع إن أمامها، قار م

ه م ال لاي م وضعها ال  ، "وائل" وق غ قل ال ،  ف ائ فلي ال
هة الأخ  لاسة الى ال ر  ل، ث ت ح م ال   ،الى أعلى ال

أ راجعة ا ه، أو ت دة م ل ل   َ ،وال ال لا ع ج م أعلى ال ح ف
لاي ام ال ات الآوان    ،آمال وع ع ف ا  ، ر ي ء م ج ها ال ع ج  ل

ة.     على الأغل
و  ى الآن ي رته!ح ل ب غ ر م ل ال ماً، ال   الأم مفه

أة،   ة أخ وف اة م ف ال ادفات    ،ت عة م ع أنها ل س م
أخ  ح  ت فة  ص ها،  ع ب ت  ة  ،ت ال ب م  هف  ، وت ه ة لأا  ت  خ

ب   ما  سأر ل ان  ل  د  و   ، إن حب اه  د  هإت ت ا  ه ارات !  م
ائ  !وم   ال

ع ل أن   ا ال ا ل  ه ه اك، أو أن أح وت آن ا ل  ب ه اً م واح
ان   ادل  ال ل ان  أو  ا"،  ال ملة  "ال ة م حارة  و في زاو ال ال 

لاً  قل ع  ها،  أس ل ي  ة ال ال له  لها    ،وأح  ف  ها ب ع غل  ل
ي أسفل حلقه  ،الع ة ت  راً م ع ان  أو ل أن الع  ،ح د ال 

فاً الى ح   ادل، ل  س فة، وه ي ال أه في ال ل  ق ات  تعل ال
ة ا قال الإج ر م ال اء لل ح ال لاق  لات ال فع    ،إرتفاع مع ف

ث "وائل"  اً، ل ل  ه ا شيءه م أة  ، م ه أة إم ه ف ال ا رأ  ل
ة   هساح س  ف .  وهي    ،ت دح ع ال ال ان خال في ال ت ع م
اوزته ،    ،ت ع اب ال فات الى  الإل ة  ة أخ ها ل ت م مقاومة ر ل

ا اه ق ع اً ما، فال ان ت أح ا  ه الى    يء وأح    ،كأن  قل
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قل ليالأسفل ى شاعان  هل    ،! والآن  سع ف ْ   ،ب  ع زرقاو  ت
أة ف ام  الإه انه  ت ت  لة  ،ساح مة م الأس له ح جهان  ال،  وت ؟ م

غاضى  أرخ"،   أن ي لة ال فع "ع غلاً ب ى م ا الف ان ه ى ل  ح
ل لل في وجه   ازة ت ع  ساحع غ ا ي  ؟ و لاي ء ال جات ال م

اح على أد  ها  إن د  الأ  شع ؟  ال  س ى ال أة ح اهل إم  ي
فه؟ أ ان تع ه؟ هل  في  ة ما  أنها رأته    مت اس ؟في م ار ل ب أو    م ق

ة ه ها رداً على ملامح وجهه ال ام ان إب ا  ه   ؟ر غل نف ه ل  ل
ه   لة، بل وج نف ه الأس ات ع ه اد إجا ه إ ع م ع عاً لأن ي ف م

ة علها تعل رسا الي ئل ن امها الغ ف على ق اذخ ال يل انها ال ات ف
ر ل لاق ع ه لإخ ع د لها ت ة لام ة داخل ق. ق ف بهاال ع لة    .ل ي"ع ن

أرخ" ،  ،ال فة، وال انة، والفل اب ال ، وت ده ال ل    ووج ي    شيءن
تاً  ه ه م ل أسل ها. القى  ع ا   ،وتعل  اس غ  ه إح اغ ع أن 

أنه  زم  ل  م  ها  ع ي  ان  اً  أ ها  ،ه  ع أ  ق ان  ا  ها  ج  .ف
ع ام وال ات الق ، ب ي خلق   ،ال رَّة، ال رة، ال امة ال ات الإب ب

ت ساح ازت  غ الى    ،لل  لاً  قل ا  غاص ه  مفاجأت  زرقاو  وع 
ة ه لف م ال ت على مقع .ال ها  ،ان ق ع ال ن ف ف هابل  ، ل

ة ن ألها  ها ف لاً الى    ف ي قل ي  ال د له، فق ل ع شيء لا وج
ف  ان تع ة، سألها ما إذا  ال ة ال قال الى ال ه م الإن ّ ال ال 

قع "ال ه"،   م ت "مار مات ن ل  ع قل أ  اك س ي" فه ن قافي الف ال
ا أراد ال . ر ر ال؟ لا ي ا ال ل ه فه ال  عك إخ اه ع ت

ق   ه  لال قف"ه  ة  "ال غ ْ م ره، إب اها ص ق ع م    فإخ
ي الى داخله  ،ج فع  لها ت ت  . وأح بها  ن ه  ات ل ف أن   اً هي لا تع
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قة وت، م ه أنه    ،ب ل، ال لف على ع ا ال ال ف به ع ه  فلا أح غ
ة   ن ل الف ة ت ا ة بل ع اً أنها ل أور ه ف م ة فع ان حلة ال قل لل إن

قاً:  ع د م ع شه ف ها  ار مع عائل   وأنها س 
ا  - ق اء ق ال ! ها ن الغ ار اً في  اقي وأس أ فة! أنا ع  . الل
وأع اء على ماي ارته ع الغ امة أوسع    ،ها  اها ع إب ج شف فإنف

أة م  ال ي ع  جل تق ال ع  قعه.  ا ت ف ع ع أصغ م ك
ها!  ام   م سعة إب

ه:قال ب ات أفل م ب شف ل أن ال ، و ع   ون ت
ة  - رائ ات ل في  قي إذن في أول ايل ل دام"نس ي؟ "ت ي   ، أتع
ة  إ لقائ ه ب ه ح وافق ي لأنها  فن ي لات ى ال ه: "تل هي الأن ف قال ل

ى   "..أن
ها: م نف ق ق ات ال ة للقاء و اعة العاش دت ال   ح

د: "  ي" ف ا الق ". و "دن اع   ائل ال
ه    ع مع نف ها وال ة  ر إس اتع ا في رأسه ال    ،م ه ّ ي ي ا ل أن

ه م عل ا أق ل  ..قي ساعات غ واث  ان، ت  لة غادرت ال ع دقائ قل
  ! ف ق ن م ا في حل ملّ ات،    شيء خلال ل

لغ   ، ل ي اول ذل ى ل  وت؟ ه ح ار اللقاء ب ها ت اذا ل يلحّ عل ت ل
ا ال حه ه ع بلق  ،ه  فى ب ا فإك  ! ار ف ب ة شه ون ا ع ق اء 

ع ة أساب ع س أتي  اً س ع ل ت م له أنها  ه! وم   لاه في   ،ل
ة ع ة  ة    ،عاص واح ة  م رأته  ش  أنها ؟  لاغمع  ه  نف ف  عاد 

اول   ت فق ول  ا"  "دن تقل  ل  ي"،  الق ا  "دن املاً:  ها  إس ها  ف ب ه  أع
ه ارة: "إت اء خلف  فة"الإخ ل.. ا لل ار وال ق أت الأف ،  عاد ل
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ل ى الأول م أيل اء ال   ، ل ض غ اء زرقاء ل ت  حل 
ه في ذل ال ت ت س ماكان ي ى أنه ل ي ، ح ٌ    هارع ان قل وتي.  ال

احه ان  ل الإم ة  ورغ أن    .ه قل ما ق ار الأك ملائ ات وخ ل ال
ها ع لقاءه   ،ودلالة م ب م ع أن إق ه، الا أنه  ل ل ت في أ وق م

ات،  ل ع  ادل معها س  اة ل ي ار لقاء ف ه في إخ بها، وح أدخل نف
اء! ع وال الف ج  أح  في فال الألغاز، وال أ  ق ال ا ال ل عادة، في ه

فقة  اراً ب ا م ال ق  نا  ع أن  أة  أم د  ف فاق، ي املة وال ال ام  ل ت 
ه"  ،آخ مات "مار  ع  ل  ع على  ملف  ال  س ع  أة   . ول  ال مع 

رب سهلاً  ن ال اً ما  ة غال قي ،  الأور ة على    ةل أن تل لأول م
اد ه معها؟  ،إنف ى، م  ه  ما ال س تها  ق ت ة، دع ع  أم   ل

)Hôtel Le Notre Dame Saint Michel  ته؟ ل دع ق   ) ول هل س
املة اعة  ع  ل ال ه   . ح ق دام" حاملاً ب ت ة "ن اب  وقف أمام 
ن  ة الل ا زه ل ام ى وردة  ه في    ، ال قل  ى ي ف ال ث دلف الى ج

ه عي ال ان ود ا اح ال امات مع ال ادل الاب ، و ون ت  ،سقفه ب
ة   ائ ع ال ة وسقفها. دار مع  ران ال رون ت ج ا  ان ي  ال

ات له لها    ،م ق رب خلالها على ما س ا ت م    ، ت عالان ي
ا ا ال ز  الع ات  ة  ن ة  ن ه هال ق ان  ي  ساعة  ال فاجأته  وح   ،

ة ة العاش ق معل ة ف رائ ات ة  سارع    ،ال اء ب ان الف اه ت وج وع ال
افعةقلقة   اح ال اد ال ح له م ب أج ة علها تل ف فاف   .م شع 

وء؟   ه في اله ه ورغ ا قة ب إض ة ال ه اله ّ ه في حلقه،  س
رب  ي ي ق ل ه ال ، مازال ل ع ا" ل تأت  ع حان، ل "دن ها ه ال

اج وء ه ما  اله وء.  اله رقاء    هعلى  ال اء  ال أمل  ي واقفاً  قي  الآن. 
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ف ساعة على   ت ن ، م ه القادم ج ق ب ع و فاء   ،ال إ غل  وه م
ت املة م اقه. ساعة  أع لع  ي إن ائ ال لأون    ،ال ان  ا ولا غ ال

ان اء ال أ ما  .ف ق أن خ ها وأ أس م م ف،  ور ساعة ون ع م
ع ا ن ال ث! ر ه  ..ق ح ة راودته هي أنها ن ل الأك إيلاماً، ف

عقل أن  ..ه أصلاً  ف  ت هل  ور أك م ساعة ون ع م اً  قى م ي
ا  امل ال أ وردة  أ ولة م ة م ا ات م ان  ؟ غادر ال ع على ال

قاء ة خ ض اهل    ،ب ال وال اً على الإه ان شاه ها لأنها  ل م أنه  و
 َ ض له. ف ل ال تع َ   لَ والف ف. ع ة شه ون ا ه ق   لقاءه ال ت

ا ت امل ةوردة ال ق ه.   ، ذراعه  غلغل الى جل اوتها ل ف ن فأح بها ت
لامها ا" جادة  ا ل ت "دن اً مع رجل   ، ر ع ى م أة أن ت إذ لا لأم

ع ع  افقة على م ال ته  اي جها ف ا أح اه. ر ة بل ان را  ،ل أنها 
اح الغ  ل ل ال ع ه ال ي ع أن فاجأها  ة  ع ة،  ..في بلاد  ولل

لها  دتها ت ال  ع ه  ث ،اللقاءع ت م ارة:  ف ه    نف
ك"!  ى ت اة ل تع ح ع ف ي ص اضل ال   "أيها ال

أ   دةل  ه   الع اة، أجال ع ال ان ت  ة، تأملها،  ائ مع وردته ال
اء ال اً   ،في الف ل  اح ه   ع م ة ف أة عاب وره الى إم يها ب ه س

اً  ا ل ي  ش ة  غ، ول ه: لا فائ ف ه، قال ل قفة ت ام م ة ال ف   ،ع س
ها؟ ق ل ، ت م س ة ت ال   ال

عه    ىنإ  أصا ب  م  رها  ةل تع ن ف  ،ال ح جة  م ته  وأح    ،إع
ة ل ه ال فل لى ع  ل أب ي ة م حها على قارعة ال ،ال لق  .و

م اح ال ه م ص ق ردة ر ات   ،كان ال ة م ب ع ا ع قاها  ان ق إن و
عها اح روحه ض أة إج اع! وف سله  ،الأن ان ت ا  ز    ،أن الاً ي ورأ خ
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الأرض  وراء اه  ات ي  ال به  ،فه  اً.  اغ م ف  اسه   ،فال ح وس 
ه.   ق ع ة ول  هال ام ات إب ا" تقف أمامه ب ها ق   ،ان "دن وشع

ف وجهها ي ن غ ان!  ،إنه ل ع ال وء ل أن وه ها فاض ب ل     وع
ها قادراً على الإ د فعلح ان ب ة  ، ت ة لا إراد ها  ردة ال ال   . س أن يلقي 

قائلة:   ها  إث ،  ض على  ع أتا ه شع    غ ك!  ار ص إخ أردت 
ات،  ل ها ما شاء م ال قي م ه ل ش ب ي لها ق ف ل  ائ الغ أن ق و

س أول لقاء ق اس مع  ا لا ي أ  قى   ،ت س ة أن م فه لها بلغة صا
ع ب ما س تها أع ي  .  ص ة ال ى ال ل الأن ه أنها ل ت  أده
ة   م لأول  جل  ب د  ف ة فت م أة،  ته  ن على  د  ال ادرته  بل   ،

ابها قى! م   ،ا قال  إع س اء لأنها تع ال ه م إ ع ل ما س وأنه أج
ة ل ال  ،تل الل ق ال هال ته ال م    ، م اً الى ي وء عائ وسار معه به
ان ما م روحه  .اللقاء الأول ة    حلّق  ،وم م ة تلقائ تلق لف    ت أن ل ب

ل لها ة لا م ه امة م ل إب امعها ف لل م خلالها  ،م ة ت لة ع   : ج
اللق لا غ  - اً  م، ح شاع ة ال     !القلل شاع    ،آه،  أنا سع

م الأول م   ان ي ا  ه أل ا أم اته، ول ام ح اً م أسع أ ل ذاك، واح يل
اله ه  مقارن احه  ن م  ال و ب م  ى    .ب  ى  معها  م ال ذل  في 

ر وت ، و اع ل ل ة   ،ال م لة هادئة ب زحف ع أس
ه  اتهاإال اه ح ها  .  ت ل أب "  ع ار قى في " ها أنها س ف ع ع

ة" ن ة قان ن   ،في "دائ ة الف راسة في أكاد ع لل وره    .وأنها ت ف ه ب و
راسة   ال ُع ل ه أنه  اغل عامة. قال ع نف فه م إس وم ه  ما

ا ن قلها    ،ال في ف ل ل  ع ج م إضافة  ل قة ت ال ان  لو : م
ام ال   ع قف م ح ابي" ث  " ام  ار إع لاد فاراً م ق ي م ال ه
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في  :  و "أنا  ة:  ال ال لة  وال ها"  د عل ت أخ م  مة  ال ن  في  "أنا 
ة".     ار س للغا

اء في ته لها للغ ة دع ف ع تل رت بل ع ورغ أنها إع ان   ،ال الا أنه 
ت لل ة اللقاء. لق ول اماً ع ث اً ت ق وآخ م  راض ع لقاء م د  ،

، !  ساع ة ح   ق
اك،  كان "وائل"   ل  آن هاق ق داً ،  أن يل راً م ازفاً   ث اً،   . م ة م سُ أول م

ع س ة،  ان ة ال ة و في ال ل ن عها شاع م ة م ن ة ف ه قل ب ، أع
ر  ال ال  الى  رة  ه ال رئ  عائلة  م  اً  ش لق   ة.  س

ئ ال إب أخ ال ن"!  ائ عارض" ف ة   .ال ة ال ب ال لل   ، ت
قة خاصة ق  ه الى ال ادته م ب ه   ، فإق وداً م ر ه م أن علق
لاق في ش ع ة الى  ت ا م لى الى الأسفل.    ،على ع ورأسه ي

ه  م ه ه الى أن ما فعله ال مة لل أت لها ال ة خاصة ل لة تع وس
د  ارع ال ل ال عة. على  الف ال ب و ة خاصة، أم مقل ة ج ال
ا في   ان ي  ارس ال ان ال اس، خاصة ص ع ال ق ت الى مق ال

 ، ته دته ل ا ع اح ة  ي ت لى م خ ى ي ، ف ا ال الغ ون له
ان!    لها ش

ه!   ال ع إغ عه  ق ى  ئ ح ه  إب أخ ال ة إته اً أ اماً ناك عان أ
ع ض ال ،    . علاقة له  ي ع له خلال ال ع العال م ح ه    اً س في أذن

ه    ورآه  ج ة ل اق راً م ة ص ى  ، ث وغائ ها: ح دد ح قل ون ت ل إن
، إذن لاب أن أف ان آخ اً في م م ح ا، سأع ؟  ، م ه قال    ول 

ه: " ف ح ه أن  ل ل ال ة  ال ح ناف ف ام  أفلح  ها  والقفال ى ما م ، أق
ها ع ث لي  ،    ،أن  ر، ل ه على حافة ال ه أن أسق على 
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ل   ل  ل   شيءق ى لات لاتي ح ي وأرخي ع عة سق عليّ أن أقلل م س
. ول ت   ان ق تعل ذل م دراسة ال ي".  ل الع اً على اله ضغ

ق قل ال ار م مع ات الف ل ق على ما    ،ع ال إدارة س ال غل  ت
ق ان إقامة م و، فه م رانه أك م    ،ي قَل داخل ج ع قى ال ع  لا ي

مات ،ساعات فه م معل الات ،يلقي خلالها ما  ح في أغل ال  .ث ي
قل،  حالات نادرة  في قل    ،ي ع الى س آخ   فيال م الأول  ل  ال ل لا  ، 

ح   ة لأح  ت ة الق قاء. الف و ال عا مع ش ب بل لل ال لله
ت الى ي إم ة ال ح ة ال ائ الة الإس ه  ال ع هي حال ان   ، أساب وال 

ه ف ه ب افاته م إع اع  إن ي على  ال ار  ل    ،إص ه في س خل إس ي ي
ئ لل ل  مع   .ال غ  ل ض  تع أن  ع  ال  لل اده  إق اء  وأث

ج   امات، ف فة ال اب غ ارس خلافاً للعادة ي خلف  قي ال  ، خ
صة ق لا ر  أنها ف دد  .ت ل ما   ،بلا ت ع  س جائع، إس ل ق م م

ة ه م ق اه    ،ل إت امات  اب ال اد أب اً وزحف على إم هالف قاف   . اف
اكت م الإ افة  م ه الى إسفل بلا    ، ال عة والقى نف ة  اف ح ال ث ف

  . الأرض ومع ذل  تف امه  ة م إرت ا ان م لقى على  إحال أغ س
ه غ   هه ء م ج ات    ،قادر على ت أ ج ق رأسه أص أة إخ وف

ه اح ع س ال ان را    ، صفارات ال ل ح اً م اء راك ال ه م  ف
ار ال أولاً  اذاة ج اد. ج  ه ال ه   ، داه اً ع ع اً في    ،ث م غائ

ة،  ، أسلاك شائ ، نه ف ما ال يلي، ش ع . ل   ل الف ة ما ق ع
ال ه حافة ال فه أن ال ع ل ال   ، ة تف ود    ،نق أ ح وخلفه ت

ا ة. ف  ه    ال لاد إس ة ال ة. ع ش ع أت  رته،   وصه ال و
راً  ه ار م ة ف ل زاو ه في  ث ل  حلاً    ،اتنام في ال  .ت ع
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ل ن وال اً ال ها م س ه و ق ملا ان   ،غ أن  ع ب م ل
  . ي لا عّ له ها ال ل لاد وم امال عاة  ، ع أ ود مع ال لقفه ..ع ال ل

ل له  ق ال و ال  .ال  ة  ال    ان  ال ه  سة  عائل ق ال
ف  ع ي لا  ادهاال ها ،أف ف أن أ ع ف ع ه  ل  ،ل ة  ع لل م

ه،  م أجل سلامة أ ع آخ  شيء فه ول يل  ع العائلة    .رغ أنه لا 
لها ة  ئ  ،ال ة ب ة ال لة ال ة    ،تقف خلف الع ة أعلى نق قاص
ارخ" ، رخاعلى سفح ال لة ال ه العائلة"ع ار ه ان    ،أما أس ج أن ت ف

. ان ال ا    مه
ها فيّ ع ا"، "وائل" ال ل "دن ار "وائل" ما ق إخ ا ه  ى الآن ه   .ح

ها   ه ة ال  ل ، لأن ع ، نع ان م حالة لأخ ل الان رة ت لل ق
ل فعالة  اص  لع تفاعل  ة  ل ّ   ،ع م ج  ت أن  اً لاب  ي ج ل    .اً  ت

ر جامحع ت  "وائل"   اً م ث ر ه بها ت ي.   ،علاق ر رومان الى ث
ل شيء في   ة  ع لل ر ال : ال ي ه ر رومان ه  ف فه ل وتع

رته ل ث .  ..س ونها ل ه ة لأنه ب ا ه! ب أة  الا  اته ف ل ح ت
ت أنهار اً، ج اً رومان ل ه ف قعة وفي غ    الى ما ها في  غ م اس م

اق روحة قف   ،أع ل، ي ه م ق ع  ح غام ل  ف ل نهاراته  ق أ  ب
يها لها!   ة يه ة م ار وردة واح ر ث  ه لات ال ع  لاً أمام م عادا 

ة   رائ "كات ارا  ف دامشه  ت سق   ،" ن ي  ال  " ال "أس ة  الغ ا  وت
ع ا  ل لها  ق ان. س دو" الع از   : "ك

دو""كان   از اناً   " ك ل ع ى أول أيل "  ول أن  ،ض ال له ما أت    " أس
اء  لة ال ة  ه ب د عل ت" ل ته للآنان س   . ل تفارق ذاك
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ا"  ون "دن ة لها ب ا لا  ن ت ال اك، ب اخل    ،آن ه علامة ال ن ه هل ت
؟   ل ع ؟ وهل هي حالة ملازمة ل ام ب ش ل أن  ال ا لاب م الق ه

لة  ع ة،   ال غ لها ال فاص لها، ب ى  ة "وائل"، أنها  أن تُ في ق
ة ل صغ ع تفاص لة ج لها ح ا   ،لأنها  ل  ال ة  ي ن ج ق لا ت

و  ة:   أول وهلة،م ي غ ل ال فاص   إذن س ب ال
ة  - ان،  ذو الأخلاق العال الا ي ولا  ال ا"، لا، الاخلاق لا علاقة لها  لا "دن

م اً أو غ م م ن م اً أو    ، أن  م ن م ل أن  ل   وال
م   .غ م

ان ه    - ازنة، والإ ي ت م ي ل ازن نف اجة الى م اة  أح  ل ال
ازنات     .ال

  ألها:

ن    - م ال اذا؟  ان  ن  الإ ي قل ه ال ل،  ه ال م  فه  ل ن  م ي
ن  م فه ولا وصفه يءي ن م تع ى لا ي   .. ح

ورة؟  - ة ض اة روح أ لا ح   إذن ب

ج ما ه لا، لا  - ود العقل  ي ها، ول أن لا تقف م ح ورة م أك ض
اه  ا! الى  اف   ال

ا -  وح ذاتها هي ما وراء الف ، ال ؟ ،ول ع وح    هل رأي ال

؟   - ع   وهل رأي العقل 
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ا الأولى امه ما أراد "وائل" في أ رته  أو ع رها ورس ص مامها في أ س غ
 : ق   ذات ال

. أه مافي    - ا ت ات  ن  ل ال ق ا   ، ا ح ون ات ح
اة   اةح رب   ،الف ال ا  حلة ال از م ة وج اة الأس ل ح ق ها ل أن تع نف

جل ال ل  القادم..أن تق ن إرضاء  ارسة دور    ،ال  ،على ف ع  وت
خة ف   ..ال

ا" الى الأعلى ت ه، و "دن ي مع نف ل     :تق

ة في الأخلاق  - ا جارة غا ان ل ع    ،نع  ه ب ف أتاها ال الأول ف
، ف  ا ت ه ل ت  ع ه لأن س اً رف اني أ ، ال أنه  ال

ت  ى إن ة ح   ال ث ل ت ف

ة!" - ه شه   ه

غف الله" - ة؟ اس   شه

اً    - اً سل ق ع أن مارس م ؟ م مات  ه ة، ما ه تع ال "نع شه
اع ف إج اً به ا الأول أخلا ته. جاء ال د الى م ف أنه ق ي ع ي 

ها  ف ه لانه  ه لأنه ذو ماض  اً  ف اني رف ، ال ،  سيءأخلاقي  ال
اقفها ع م ع لا  ت ال ا وج ا   ،ول ف ه وج..فل  رت أن لات ق

اذا   اعي..ل الإج الإخ  فلاحقها  ة  ال ه  به ل  العل ع  ال
وج ه في وق ما وهي .. لات ها ق إن ر اً..لاب أن ع لاب أن في الأم س

ة..لاب ولاب ولاب  ى الف ع ال    ،ت ة ضغ ال ل ال فل ت
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ها ي  .  أقعى عل ت ل اً في معاناتها ومعاناة  إن دها س عل م وج لا ت
ة ..الآخ ة..نع هي شه   إنها شه

  .. زمان تفاعل روح ذل كان 
 ، فه في، ال ال امه ال اخ أ ما تغ م ، ع ق ال في ذل ال

ق فِح،   لة  الى م ة الأس غل أع في غا فة م ال ج خ أنها ت أح 
اصة ة الأم .ال ا د   ،في ب احة، فأن لا ت ال اساً  ا إح ها ه ف ه ت أثار 

ها لة ع وس اع أس ها  ،هي س ي أنس  ،وماض ي ع    ع ته ع ال س
ه ه وماض اً   ،وس ن م ل  .س ف له أن م  ، لة أت اماً قل   هال أ

ل    ،لل ف م ق ع أن إك ها،  ل أب عة ع ف  ل  الا ل 
ام في   صفه "م ة في  ب ن ة قان "دائ قاع دد  ،قه لل ع ت ودوران    ،أف 

ه قةوت ة ، ح ف..نها إب ماسي!   م بل ل ال   ال
اص  ه ت م إم ، ل قف! إه ه ال ج عل ا ي ماسي؟ لا، ه ة دبل إب

فع   ل أن ت ة ق ا"  آثار اله دة"دن ت مف ه. م ها ال أسه    ع ماسي" ل ثة  "دبل م
اً   ص أن لا ت    ،هائلاً دو ه ح ا"  ل ع  "دن فل وت خلف  ا س ف

ها ا     .ص ع! ه ا م ها! ه ي ثار عل ولة ال ل ال ة رجل  هي إذن، إب
ان      اف ذاته   ها أنها  ة أب ف مه ددها في  ي ت ع ا! هل  اقه لإف

ال ذات  ج  ي ت ع رات: هل  ال ت  في رحلة  أك  غل  ت ؟ 
فارة دولة ل  ّ   ،الع ار قادتها؟  ت !  ي أف ة نع و قل في بلادنا ال ل هل ت

ها؟ ل ما فعل أب ي ت ها هي  ات؟ وما ذن ال ار  ة    الأف لل خل اراً، ت م
ر وص اك  ة    ،الى رأسها، ف ه لة والأج ام هائل م الأس في ر

اً ي  اً واح ى خ أملات، ل  ح ا وال سخ  توال ج ال ال لة ما   
ي ال مة  ها  لل أب يها  ل ل  ق    ،ع ال ذل  ى  ا؟ ح ه ه ل  ل هل 
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ة ورقة م   ،ف ي أ ار اب ال ال اع الغارق في ض ى ال ه الف
ه   ..ماض

ام،   أ للت  ان  ا    .اف ا وه ه ع الة  ار  الق ة  ع في  ان  ل
ها،  رأ    كالعادة، اء م ع ة تلة خ ع ه ب اف ي ع خ ة ق اف ع ال

ة  عاد راحلاً ف ع ه ال ل ف ة   .الى  غ اء ال ة ال ا ع ال ان ي ى  ل ض
مق اء، ت هاء ال ع إن ه  ا ق ي ح حل ال و ال ة ال ة" إب تها   ه"ح ب

نة هار ت  ،ال ة ال ، وفي نها ال امها مع  ي مع أغ ة" وت د "ح ع
ها ل افها و ام  ،وخ ي ذه ل ال ال ون  ة    ،ب الة ال ف ه  ق

اف س ب ال ى أن ي ة  ، ي ا ل مع أنغام ال غاء ال ال عاً  آه    .م
ع ال اشات  ف اردة  ل عادته  ج  ما خ ع نه  أح أث    ،ك  على  ع  فل 

ة قة:  ..لل   سأل أمه 
اف؟ أي هي  - ة"؟ وال ة؟ أي هي "ح و ة ال   ال
ا - اسعة ..رحل زق   ،الى أرض الله ال ن وراء ال  .. ع

زق  ى ال ف ما مع ع زق، ول  و وراء ال عى ال اذا  فه ل ره   ،ل   ف
اده.   إص و  ال وم  ي اً  اً  عهأائ ها   ف اع ب فاجئ  ال ة  ال فاء  إخ

ة،  افهاو  ا ها على ال اء صاح اح، وغ ل ها ال ل ور قي    ،وناسها، و ي
عة قل ل أثار الأوتاد ال احلة، ي ة ال ان ال ى م ا رماد   ، كل ض قا و

ة ا اء ال لأنغام ال ام ال ، وح اق د لل دامع الع    ،ال ع ث 
اد.   م الف ل   م

ه ع  ىت أول ائ ة ال ق ا ة" ال ة"ح ام قها وه في س ال   ي ع
اك     أج  ي "ح     ع خ ى قل   "ا م

اس ا               غ ورد ال قا   ل ت م 
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احلةتل و ال اق ال لال م اً على أ اك ها  ات  له ع   ، هي أول أب   رح
ت . أرع س ا" شع ه"دن ف: ا ه بل ت على ر ق   ف

اً، أكل - ع ي!  أراك رحل  ع   فلا ت
ه قال:  ة على نف   دون أن ي م ال

قلة؟  - ة م و ة ب ماسي  بل ه ب ال  ما أش
ا" :  ،جفل "دن ها إب   ل

اماً   - ت ة  وص ة  ه م مقارنة  م  ل  ،  الها  ح لل معّض  ا  لاه نع 
فاجئ!    ال

 : واصلَ 
ا - ى ه حلأن..مع ة!   ق ت ة ل  في أ
، ل - ني ع لا..أرحل، نع ع د أن ي ج يء في ال  ..  ل

اصل: لاً ل أت قل د، ولا  ..ث تل ود، ولا ال ن، ولا ال ، لا ال ع ما أر
د ع    ،الق ا ص ف  ع اً  ائ ، هل رأي  ع ال لها م ص ه  ائ وه أنا 

؟    ال
ه هي  ،ص  ا  ، وص  اه ع داخل    وتلاق  اثف  ي اب  ع  ف

ه اء.  ،ع ا ع وجهها  له ّ ماسي   ف بل ال ة  إب ارح  ت  س
ق   وأنه  ها؟  أب مة  بلاده؟ ح مة  ل معارضاً  داً  م نه  قل  قة  أع

ب ام  ،وع الإع ا س   ، وح  ن ده في ف مة؟ وأن وج ل تل ال م ق
انا دد. ي   ل ت ا هّ ب ل ة؟  ات ال ى غا جال على    لأق

ها  ل شع م ح ت اشات  الف اق  ي ه  ة،  في غا نائ  ت  ش عي  ج
، ناصع ا لل ان ق خل له ا ل  و له  ل، والعال ي اً، بلا   اً،ال ي ج

ثات، ولا   جمل اة    . ض دة ال ع حة  ار ف ان أش ت س رق أغ لا ص
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اد ال ح ات. عال م ع س ة  ،لها  ا ماء في سا ها   .   أراد أن 
: شيءل  ا ي ر م اً  اش فقال مق خل ال ه ل  ال   ل

اشات! ردّ  - ه الف ة، أن له ل ال   ت:ما أج
اته  - ان في ح اجه الإن لاق وأث ما  ل شيء على الإ ة هي أج   . ال
ح   ها: "وائل" زح ة ب خل م ثغ ي ي لاً ل ات قل ل   ال
، ح  - اً   ،نع ال ح ك  ي لغ ون أن ت ك، ف ة غ ن   ،وح لا ت

املة   .ح 
ل هي:    أك
قة! -   ولا م
؟ - ل قة تق   ولا م
قة    :ردت ب
اب الآخ  - اً على ح ف أن ت ح ، إذا س ل ى ذل   ،نع مع

 . ي أن لات ح ع ا  ، وه ه   أن مع عل
ا ي فقال:    ا وصل ل   ه
وعة!   - له م ي م ق ن مقاوم ها ت   ع

دد:  ون ت ه ب   وافق
الة!  - ق الع ورة ل ، بل ض  نع

لاً  ها  ي إن ة ال ع الل ثا م   ،أراد أن لا ا أن ت فل  له
ها اب م ص ه على ت الإق ي ح اسة ال ال ل  ف   ،ق ة أن تُ خ

اً   اش اء م أل وه ي الى ال انها، ف فق ازف  اقه  قاءإ أع ا: ع  ل   ه
عة    - ع أن م لاد؟ س ا في داخل ال ضع الة، ما رأ ب الع ي  تِ ذ

 . ل شه ا ق م " ق أع   "م
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ها:     ف ع
عة م  - ؟ "م اك ما ه صالح    ؟ ما"ماذا قل ه؟ وهل ه ال خ

ل،   ل قل ه ق ا ح أن ع عان ل ا ش ا لاء ض ّب؟ ه ي ُ لاد ل في ال
رة ض  ا ال ا رسلال ض ها. ة ال ح ي لاح ل ة ال اك  ال

هاش:  ان أة وصاح    وقف ف
ماسي؟  - ة دبل ا وأن إب ل ه ه؟ تق ل ا" ما ال تق  "دن

 :   إب
ف  - ا تع ا  أن أنا، ث  ماسي ه أبي ول  بل ارب   ،ال ن في م

الأقل   ي  ع ع  وال ارب،  ال ع  ع  ال ي  ع ماسي  بل ال لة،  الق
اً  ؟..خ  أفه

ها  لعائل ما  صلة  ع   ، ه ها  ف ا   ، ف ي  ال قة  ال ه  به جئ  ف
ام ال ه  ،عارضة ن عادها ع قي  .أو على الأقل إب لامها م  ،   ، نع

ة الإ ادأن ها  س اسة م معارض ماس  ،ح بل عاده  إ  .لا ت الا 
ه أمامه على سع ح  اب ق ف ال ق   ها  ،وج أن  ها  ي إن صة ال هي الف

إنفعال ل ي م  ،حلّ ها قائلاً  ع هف    :ت
ي - يء مه ع ا" أر أن أصارح    ل أقله ل للآن!   ،"دن

ة   انها داف ت م م ت قف ع ه، إب ف ان ت اب  ي  وجهها ب صف
ق: ت م ه وقال    ع

؟   - فه ع قي ما لا أع ي، هل  ف اذا؟ أن ت ي  ارح   ت
ه للآن!  ،نع - ف ل ما ع ان أه م  ا   ول

:   صاح
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اً   - ف س ي ت ة ل ي للغا ت ي أن ق ي نف ث ار، ح آه  أخاف الأس
اره، قل ى إن اعه..أول أ  ،ت ا لا أ س ي  ك لا تفاج سل  رج ت

ل.. ال ى ال ا ال  ، على الأقل ل في ه
  ألها:

ل أم لا؟   - اع ما أق ق س ف أن ت  و لي أن أع
ف:  ت ت م د    ت

ع،  أنا؟    - ان..أناإس ا  اع أ خ مه ل س !   ،أت عاد ع  الا ماي إ
ساً باح ف ، "حان أوان ال" ف   :اهم
ا"    - ا أنا، "دن ي  ف ، ل ال أن تع اً مع قى مع ة؟ لا أر أن أ أك م

ن" ائ ة "ف اسي ساب  ،أنا م ل ام   وس س الإع م  ان لاب  م  ،
  ! ارح  لي م م

ع اء  ق اله يها وس اب م ب ي س    ،رم ال اب ر م  ل م ت م
ه تعانقه:  ا وه عل اعه ه على إت ها ال لي، ف ع   ل

!  أح أيها   - اعه ع ا لا أر س ي  م ي،  خ أن ت اح
ل ر ال   .ال

ي" ة "ح ل ي ت بها  ة الأولى ال ان ال دد ولا ، تل  ها بلا ت وق قال
ة   ع ه أنها لهأسف. م تل الل عو   إق ا ب ا ق إرت ه ل    .أن م

ها     عه م أن ع الفة  اً ع  ى لهاما اته ال ها  لق ع  .م ح
ر  عاولاً   ه "زه ة""  ، عأخ ار عائل فات الع ال  ،أس ل ال ،  س

ه ف أح  دخل ب ع ه ال أل    وصار  ال لا  فاع ه و ل ف دف 
ره   اته ص اء  على صف اته  اث ةسف رس ه م أن    ،ال ا ه آراءه وخ ودوّن 

ة ا ر" .أجاد ال ل ما  " زه ل ال ح     :ال
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اً    -  اً  ا" أن ناق ر "دن ر"سأل  ت ة  "زه رك الفات اذا لا ت ع : ل
ه   اء؟ ل م حق ح ه ة في اله ه وال ال وة عامة  وائع فهي ث ال

ف   .العامة وال
اعها    هل  لي  ل ي م إق ء ب ما تال ان    .ع رأيها وال

ل ي س ما أن  "  :تق ة فأن ع ة ع ات ن،  ع ا ت ى ل   ح
اب لي اقي     .يُ أول  ا في أع ف ل ال  ن أنا، س ف ل أك ه س ع

قاد ي ال له ع ق ا  ، بل سأتأث  ف ا ال ات ه اء  ،على صف دون وعي    ،والق
ي م،    ،م ح، وأقّ ،  فأص ف، وأض قة  وأح رتي ال ف ل ي أح ص وس

ل شيء هي م  ة ح أن ل شيء دفعة واح ل سأن  اً. ل ع ذل   ، أب و
اً   ل أك ر"    ".اب ها"زه ا"  ا أشقاءه  وخ ا "دن ى روحي  ،   أت

ر زفافه ..ح ال ع  ي وه شاع  اً م قائي ق ها أك أص   ا ف
: ع ت  ه ا" و ت ا "دن ع ع   ل

ف به - ع   ا؟  أود ال
ل   ل  ق ة،  اص  ع ب  م  أة،  ن   شيءال ن ،  ع ع أة  إم ا"  و"دن

ة   ها بلاغة أ اه لاغة لات نها ب ع ل  ان ت لغة ال ف ة!  ه م
هالغة، وم   رقاو     ع اتها دون أن  ،  هادال ات ح ل صف أ  ق

ل   ل  ة، وق اء  أة م ب أش . وال ل ا"    ،شيءت ان "دن ما  ت. ع ص
ل أس ان ت ة،  لها الق ت آخ  ت ج ها في ص ة ل  و ع اعه 

ان عها مغ الع  ف وق له أن  ة،   .ي ق م فى و رق في ال
ي  ه ت ر له وجل على حافة س ه ل ال ّى..ح اءه ت م ال أع
  ، ه عل و تها،  ار ص ب في ت ام .كان  فلها ل امّ تق على  له 
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ه الى   هل، إن اب، و هي ب الى    ،أنه ق أغ ع ت أق ه  أل ف
: ت؟  اله  هل غف

 : تلاً مغ الع  أجابها م
ا  ُ جعْ، ..أنا أ لةَ ال  مُ

خ  ت ال اح ص   على ج
ا ل عْ"!  م ة ال " في "   "أودي

أذنه ة:  ه    ضاح
-    ! ي؟ أع عليّ ما ح ع ، أحقاً  ت  شاع م

ها ما ع عل تها قالو اً ص  ..ان..مقل

 " ة ح " ق ل ا ف ته اه ه:ع م   سأل

اب  - ي أجهل أس ني  ل ف س ج ته فيّ؟ أنا أع "وائل" ما ال وج
 ح لي!

ت  - اك! ..وج اده في س  كل ما  أر إ

عادتأن  - ة  وغ ع الأجا  ..ت

اك!  - اده في س  إذن، ل أج  ما ل أح إ

؟  - عاب ه ال ! م أي تأتي به ات ل ي  عل ذات    نأنا ا  آه ل تعل  ت
وف رةل  ،ال ل ال   !ي لا أح س ال

يّ   - اك ع ة قابل ع : أح م أول ل ل ل احة سأف ل ها ال إذن أي
ع ال  ففي ال ، ولأني لا أع اذا أح ف ل ق  ،، ول أع أن    فأنا أع
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لي   م أن  ى  ع  ، فق ة  ج ل سا ول  اً  أ ة  ج ل ف ة  اه ال 
ل اش  لي  ، ال ر  الف ل  ثوم اق    ،  أع في   ، ال في  اك  ه لأن 

اً  ا ال م عل ه ا ما  لا اق .  ال اك في الأع ر ما ال  ه م ي
ا؟ أن تق م ش   لا اء ال ة لأج م ان قاي ال قة؟ في ال ال

ة  ،ما ة خ فعل ق ه  ة ال ة    ،وت أن م ل ادلي معه  ى دون أن ت ح
ه   ة، لاب أن ه اواح لا ان ما في ال ع م ة هي م صُ ة ال ال  .  الق

، ذل تلف   عا م وال لقه ال ي ال  اك اج ال ال ب إث ه ل 
اعي لاقي ق  .إج اش ل ة،    ،ال ه فعل م وح ه ال اق ا  ه ل م ل

لاً  ة  ،م ال الق  ه  ه تلاقي  ال  أش م  ل  م    ، ش اه  ال عاع  ال ه 
ن  ات ما  الع ل ش عاع  ا ال قابلة، فه ن ال ها  ،  الى الع ف ماه ل تُع

ي:  عي ن ل إس اً. ل ن م قابل س ان ال ر ما إذا  ي تق ، هي ال   ع
ع  ه  ن رحلة  ي خلال  ل،  م غ  في  ن د  وج ن،  الع ات  "ش

له، فه الآخ  ما اتها    ،ع ن ات في أعلى م ة ال ن ق خلال  وت
اب!   حلة ال   م

ة:  د ضاح   ت
ى حالاتها  - ز    ،وفي أق ام ع م ت عع ال في      في م

ا" ملة ال   .."ال
ل:   ق

ف - ة الأولى!  ،أتع ، الا ال م ال  لا ح

- ! اهق ا ه ح ال  ه
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ا،    - ِ م ه اهق  ث أن  دع لة،  ح ال ف ب لل ق، لأنه الأق ه الأص
ت   لة فق ف ت ع ال ع ا إب اً كل قم  ش  ! ص

ي ال مع   - ل ه ا "وائل" م ع أن أك ي، لا أس ع ل ما  أن 
اً  اً م ش ا ني إق م  ي ل ي : أن ت ..،  في لل ا ه تع وه

ل  م،  !  شيءكل ي   في م ت
ه   ه وال ل الى تقل ة ت ان  ان في أح   ، ا" ت ما ُ ه نع "دن

ن ذابلة:  ،ه ع ة  ه م ل فأجاب   ول  ه راض ب

- ! اد ال ة  ل ن ، م ل أن ا ت ل ح ، أم   الأم ل ب

لة ه ال ها الفات  ،ل ي ه ل ع م وقادها    ،ولا ذب فها ذات ي فأم 
: اد ال ات    الى ح حقل واسع م ش

اد    - ع ر في حالة إس ة ج  ه  ا، الا  أن ع ال ه
ل  عاً  خ ي  ج  ؟  هع و    !قائ ل  ال ذات  على  ات  ال ل 

ة.    ال

ادة!  - ، هي في حالة  اد ال ها  ل أس  ول

لي لي  - ي؟ سأشف عل لا أكق ي   ..  سأح وأن تع

- ! اد ال ل  اء به م ن عادة تعل ال جال    ال

جال؟  - ف أن م ال جال، م ع جال، ال  آه، ال
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ف    - ل ،  الع ن م ني أن أك ، س م لاي ي أح ع ول ل 
 ! اد ال ة   ش

-   ّ َ دع م ال ة ال ه ش ؟ أن ت ه ف م ت ة، أتع د م،  ْ اد والع
ع وتلقي   ل ر ح أذرعها  نة؟ هل راق  تف ة الع ال ع ش هل تا

ائ ق   أ  ق لل  ها  ف ها دلالة على  ب اك أك م ها؟ ل ه م
ة  ع ال س ال ف ب ال ها ت ، م ع اة وح الأن ل ال  ، ال   اءف

انها عة وهي في م ا  ..ال

اء - ع ن ..ا لل ل واد يه  في 

ن و  - علق ا" دوماً ي ل "دن ات م لات الفات  .. ال

ال ر  ف  ب ع  لات أن  ه  ه   ،ال  ي ه  ه  ع  ت بل 
دك ج أة   .ل ر العلاقة ب رجل وم أصل وم أن لا تفعل ما    .أن لاتف 

و ارة،  ت اعي  الإج ق  ال ف  ال  ، ل ق ال  ل  ق م   "وائل" قّ 
ق ى ذل ال ارة. ح اس ع ال ع ال ه    ان  ،أ ف مع ح ا ق ت

ةكان   اد سان ال ه   أراد   .ن فعل  ف ان  د إن ه أمامها على وج أن ي
قال و   ،ال يلا  لا ال ا    "  .ال امه ها في أول أ حه عل " ال إق ال

عه الفقهاء يل ع ما إخ ه  .ك ها  ها له وثق ها  ف  ،رد على ح ها وت ق ل 
ت ل  راء  ة    .ع الل ت  أن  الى  ل  قى  ي أن  س لاب  ق ال ال 
سة.   ق قة!  ال قه، نع تل هي ال ا ص ى ذل لأ أح ل ان ل أنه ح و

ات، أول  ع الغا افقه لل ساعات  ه، ت تها  اف خل ه ولا ت هي تأم
ا قال: ده ف ئ ال  ان على شا ل ا  ة وه   م
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ف  - ي، ما رأ أن ن ني الى ح   ح ت   ؟على ال الأفلا الى أن 
و أتي ف ر  ن وت الع  ..أفلا

 : و   ل ت ت ف

نع لا،    - ن  أفلا  ، ل أك   ،الله  ل اً  م ي  عل ت أن  أح  ول لا 
!" و ات "ف ة ن  ص

ي؟ - " ل و  وما ال فعله "ف

ج  أنها ت اً  ع ها  اة وتلق ":ت  و   "ف

ققة،   - ة غ م ة ج ل ع ال أنه ر ق  ! ائ ماذا فعل؟ فعل ال
اً!نار أ أن  قي ج ا س ما أن نل   ح

اً:   ْ د م   ي

ه،    - عل ق  ت في،  لا  ا  ه  تفه قى  ل  ن أن  ا  اع ا لإق ه فعل  ا  ر
ن الى ح ا" و"وائل"،  .أفلا ا "دن را  ا: إح ه ي ت ه ل  ه ص ن
ا فاصلاً، والا س! إت ق ا ال ل ح  س 

ع:    ل تق

ان - " أفع و ا صاح "ف ن!    ، ه افلا  لاعلاقة له 

-  ! ا ق  إذن الى أن تأذن ل
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لٌ م  آه    - و  ، أمل    ق ! لا  هاع  لق ل  .  افق ف  " س "ق
اف ف..ت ل الا..س لة!  كل أم مق ة الق  ت ش

؟  - لاغ الع ال ا ال ا؟ م أي أت به  ما ه

ارها!   - وب م م " لات لي اله ة أن "ق ا ك م ال ان عليّ أن أخ
 .. ل ال ها م ل ي أنا الأخ ل أك ق ح  ل

ة ق  ،أن لاته  - قل م خ لة أخ بل ت ة ق ان    ،لة ل ا 
ق   ف أني ل أس ع لة س م؟ الق ل ال ب ق ع الع قل، ال  ب ت اء الع ن

ها ل ،م  ّ ، م ارق بل عاش   ! فأنا ل 

لها؟  - ها؟ أو أنها رأف  لة  ف الق  وهل أن

ه    - ة ال ى نها " ح قى "ق عقل أن ت د مَ يهل  ؟ وذا ل  ت وج مَ
ن، ن ن   ا ج "؟ ه مة ب الع ع " " ل ة ب  ض "حف  ع ت

..هل ُ  ماسآخ لة؟   اً عقل أن دبل ال ودم الق   ف 

فارة  - ال ة  ا ماسي؟ ذل في ب ؤساء الأجان،  دبل اته،  ومع ال ت   ،وس
ة ،أما في ال ة:   ،ومع الع ُ ال ُ ب ا قال در ن   فه ي

ة أرش  ش غ ت     غ وأن ت ة إن غ   وهل أنا إلا م غ

-  !   سأقابل أهل

ك    - فع مع "!  لا تفعلأن  أرج ة، لاي و  لافائ " س الغ ا! ..ق ع ت ه ي   إغ
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واً؟  -   ال زارتي له غ

نه، لا - قع ا لاي ه  و أن تفاج نه! و  ،الغ   ا 

ل ماذا؟  -   م

ي! - ف   ت

ل؟  - ي، معق ؟ح ِ   هل جُ

-    . ه أن تفعل مات ، أن ت ا أمامه ، أن ت ع أن ح ل ال ه ال
ار في   غادر  قى  الن س ة، أما أن أ ا  ها ف على ه ، أو أن ن مع

ع قادم ع للأم ،م ار  ، ن ئ الى  دةفأج   ! بلا ع

ن   - ا ج ه  ، ا لا دة   ،ه مه ة  ال مادام  ن  ق ل س ار،  إن بل 
لة إن أرادوا، أنا ل أخ   ل في الق ان! سأس م  ل ي اردي  قى م وس

ي ولا  ! دي ل ي وه  ل ي ولا ق ه  م

ا  - ون ت لاء ي ه؟ ه ل  ى ت ب ح لة،  وهل ه ح ب دم مع دم الق
 ! قاوة دم ن ب ف ع  ه لا 

ا ال م خارجها  ف أن ه ه، ماذا ل إك ف  ع ل أن ت ه ق " رف "ق
م    س ساب ام،م ت   الإع مة بلاده؟ ث  س في ناق على ح وم

أن لا   حلة الأولى؟ وم   ال في  امل  ال ه  إس ان  ة  ل "وائل" ع
ل مع   ؟ ما الع ي ها ال ل ع ال ع أص ماسي  بل ع عائلة ال ت

أرخ؟   ن  ال ال ائ  ال ق  ا ال فان  ه ة إم  الل م تل 
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امه غ أ ف ل اردة  ،لها  ال ة  ائ لة ش ه ذات ل أ نف مه    ، ف ه م ن ي
دد ع ت جل  اب ب ح ال ه، ف ا نة على  قات م اً على وقع  ع لف    ،م ل

ة م خلال  ه هام ف، عانق ت ع خائفة ت أصا فها،  ة، خلع مع هي لاه
ارة:   أنفاسها ال

لة - ني الل ق الى الأبوالا س ، خ   !ف
ت   انهعق ل ة  ه فأح ،  ال عادت  ه،  س الى  قادته   ، الأم فه  ول 

ها ل ملا دت م  اب ث ت ارها   ،إغلاق ال لع ج   .إن أمامه عارة ل
ها   ع ة  وء م ح به ، إن ه ها ال لات شع ضاع وجهها ب خ

ل،   فخ فال ه ي ف ةأعاص  أح ب ة الهائ اج أوردته  وهي  ال   ، ت
ة ه ارها ال ض ث لة تع ك  ، رأ ال ه ل ي احها    ،ل اء إن عان إغ قي  و

ه ع وجهها،  ها ي اجفة الى شع ه ال ، ث م ي ق ما ي ات غ م ل
ها أنامله أذن ان، لام  عه  ل أصا ة ونفل م   ،ق ها آه صغ ت م ف

ارة:  اع  ها ال   ب شف
دد  - ف ولا ت ت الآوان! لات   ف

فاه سائ  لق  إن أنفاسها،  ه ع  اه رئ ف ها  ه على شف ف ه 
اع ها ال ال ئ  ث  ، على أد ج ا ب ها، تاه رأسه في    ن  زحف تفاح

وشع ت،  ق ت ها،  ث  رها  ص اء  أوهات    ،ب ال قاع  إ على  وتأرج 
ا ه ع قا ب ها، ال ة ال ح ه ب ب ة وج ه ها على  ة، ش ذراع ي ،  الل

علا  اراإش ه....و ق ده  ف ه يه على الأرض  ف  ث أح ب

ة  اع الع ى إنق ها، إن ح ع ، ل ي  ال انه ال ق م  ما إس ع
ع   هاوه لا  .ال ة ش اقة ورد وعل اخلي ب ات ال ة ق ال ا عاً ،  رشى ب م

ة: ماس رات دبل عه م ق ه ج   كل ما أم
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ائعة،  - ة ال ا تي ال ب مع  س ف   ،لا داع لل ة س ة ذ فأن 
مها   ة أق ة صغ اقة ورد وه ه  الة، ه بي لا م اح لي   ،لك اناً ل إم

ارة  ف ساعة! ب ي ل   خ
: ت خ قعة وه  ة غ ال اح ة ال ه اله ة له ا   إب ال

-   ! قة أك ف ساعة ولا د   ن
مها ق ر  اف    ،وضغ على ال اد على أن ان ق إع اب أمامه.  ح ال فف

اب   ق ال ا  ل ابها م ق  له!  هار  لغ ال اول ل ي ت وت اعات ال ال
ه في   لة العل عة  .ةالفائل مها ف ة، نه م ن ال نائ ف   ،ان ما ت

رة: ع ت م ف اح  ة ف اء الأث ردته ال اً يلّح ب اس اه  اب ل   ال
ل؟  - خ ال ا ل  اعة؟ و س ه ال ي! ما ال أتى  في ه   ح
ل عادت   رعلى ع ه افئ ال اشها ال ت ف اً:  ،ت فة ضاح   ا دخل الغ
ي؟ أنا أم   - ل! م ت اس ى ح ال ي ع ح ع ي، لا ف تع

ت"م  ناب  ! "ب
ي    - خ إذن ح ن "إغ ال اً "نابل ار مادم ق ة على ال ة القه ! ضع ر

ه.. ة ه ث ع زارت الغ خ ث س   م ال

انة،   ة نع س على الأر ل مان،  عادت لل ع ال ا ي ،  ه اس ا  وال ه
مه،   ان م ن غف،ق الأق ة  تأملها  اح ه ال ي ان له إم ،  إب 

قعة:  ار زارته غ ال أقل مع  اً لل ها وق ح نف ا ل أن وء  ه به     وخا

ة  - ا القه ي. لا أح   ،أع ل ازجة م رادي ع وز  وأنا سأع على ف
لة   عها م   أن أس

مها:  بها م  ق ن   ج
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ه  - نائ..دع ا  مازال ب  ق  ،الع إس ال  ه  ع اً   ،و ه م مازال 
ة.   اءه الآت ة أخ ل م ت ي ي لاة ل   ال

م لا ال اها  ة ي ه أول م ها    ف  .ه خام    فافالق ة ع ال لل
آلة   اً  ها شاع ه ع ل  ام، حّ وب ال ها ب ل أن تلف نف ه ق ال ت

ع ما فعل  .م ن عي ما  لة أح    م  .ل   الق ي  ها ح ع م أن س
ا  ه ع ا الى  ه د ماي ه، لاب م وج ها ال ل  ك دون ح  أن تُ

ق ا لا له  له،  الى أنها  اً  عله م ،  و ال ه،  ل  ل ت علها  ا  له 
ائ و  ل الق ات الغ ة   ل ا :  .غ  ل اتها في ال ل ف   وقع ت تأث  "لات

ة ة الغ ة، ل ال غلي ر ان دمه  ت الآوان"!  ف دد  فه ل    ،ولا ت
ل معها،  اك  ع بها م ق ام ه ا" ف اء "دن خله الى أح ي ت ة ال بل ال

ع معاً الى الأب ،و ا  نا  ي  ا معاً  .ل هاره ي  ،نع لاب م إن
نه.   ة الا مع مع ار ال نها غ قابل ل ف هي أن مع ا تع نه 

ق   ار ف عها ذات ال وذات ال ور  غف وهي ت ال، تأملها  غ
ها  ،مفاصلها ف على  اً  ائ م ها  شع نح  ت ل  ..ا  ة  م ة  لأول  ر قاوم 

تاعة: خ م انها، ص   إح

اعل - اح  م؟ ..اف ن" ال ه "افلا  ما 

ه م لق م ب ي اي وجهه   ّةإن ها ال ة، ورش شع خة ناض ل خ م
 ، اس ة م ع ال ف انفعال: ب خ بها    ص

ا - قة!..أن م أراد ه   و م
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  ، ،  ل تفه قع  ض ة رأسه  ول في ح عها الآن ته ي  ها ال ض
اف   ةح لة  مه ل  ، ثج رد م ال جه م ة الأولى ب ت له لل الآن    .ن

دة معه في حل   ج ان م ا ل  ث معها  فه، ه ي ق اقة ما  ه ل إن
أذنها: ها وه  ارحة. دنا م   ال

ي،    - أت اليّ  ح ارحة أن إل لاً هارة م خحل ال ِ لي    .ل قل
ت الأ" ف دد  ف ولا ت ات ثوانلات ل الل ا أج ة".." فع نا س   ث 

خفة وزنه م  ل  أح  ة  الل تل  ف    .في  خل  ثقلإك ا"  قما  "دن ه 
اقه اراتها  أع ت م اته  . لق حف اً على أد ح ه    ، حف راً عل ع ات م ى  ح

ون   ه ب ف على نف ع فاً أمامها بلا أ ساتآثارها،  ال ه م ج نف   .ف
"! ان ى فق خ: "أنا أخ ل م  ف .  كان م ى على ال ه غ قادر ح

انها ى  اح يف  ،فق ان ح ها.  حها ه عل ي إق اته ال ل لة أمف م   ، ل
ان مع  اع ال ة إج ل  ة تق أ ن ه على خ ه عاً ب اً وم مع

دي ف أة م ها  .رجل وم اً في ع ان ي دائ ا    ،و اكها معه في ه زه إش
ه   له ح ر  ي فهل  هانه!  ب أ  خ ي  أن  ي  الآن  ه  ل  ، ه ال از  الإن

ها؟ ا اه ج ه ت فاجئ في سل ل ال ا ال ارف ه ه  ال ل ال ل ي 
انه ها؟ عاد م  ه ع ا خل الى روحها الا م خلال ب ل أ م  ،م ق

ة ها س ان عل ي  ار الأرض ال ل ت ا    ،ي ة ه ه ع عا أل نف ف
ا   ع ه فعانه  ل، ما ال ال س هارال ه؟   الإن لى على تف ال إس

ال ؟  ا ما ال ل ه ار ه ف  ، بل ق لاً أمام خ ق ه م ي وضع ح
ن له فق  ،وح لهافأما ال    ،ه أن ت اة  ن ال ، فل شاءت   . ق  نع

أة، أو   نا معاً، ل أنه مات ف ار أن لا  ة  أن  الأق ة ال م ت  ال
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اك الى ه ه  افه وش قى   ، إخ اك س آن ها؟  ه م ن عل ال س ما 
ر  ال ف  إن إذا  أما   ، ال ها  على س ة  م اتها  ح لة  ة  وح

ف   ها س اه ابها.."ق"ف اً في ع ن س أن  ض  ل ..كلا ل ي
ه معاً  ه و ن فا على ح لاً ال ي    .م ه ال ال ار أن ه ه الإق عل

ه هال    ،وثق  د م ي  اً له الآن ل اً خال ه ول ..مل هي ح
ة له  اق   ع ى" إخ ه ال قي ال ا ال ال ار ه ها داخل أس ل

" مة ال ومه  .ح هار" ال ي ا "الإن ضه   ،ه ف ائي ال  ه ال ال
ن ال ه   ة ل  فقات ال واج، ففي تل ال ع في صفقة ال ال

قاء الآخ د  ائي،  ،  ما  ال ال  ة،  ف ال ارة  ال  ، خ ال ال  ال بل 
غار ل ال ق ، م  ..كلام الآخ

أة: ا" ف أله "دن ى، ح ت لة الأن اراً أمام مع ع م ا  قف    س

لي؟- ق ا ال اه في ب   "وائل" ما ال ت أن ت

اً:  ن ها م د عل   ي

ك  - ا الله في دعاء الفق..أن..أر  ، ون أح !   ،ب ٌ، أح ٌ، وح ، ف ٌ   ق

لت ها ق ت على شف لة ي امة خ ح إب   :وش

اشاع - الاً ..آخ   !  اً صغار ، ن الأك ج ن   ه
غار، نع  .. آه   - لة آخ ال ن ع وس أت ا  ..ل أنه س ي ه هل ف  ي أتع

أت  ان على أن  ف إث ؟ أن ي ال  ن الأم ء   ،ب ا فق ع ه ل أح ث ي
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ا ن اء ال فه الى ف له وق ة  خلقه وح ة غ عادلة، ث ما ال ؟ إنها ق
ان؟   غها للإن ل عة ت ي ت ال سالة ال ؟ ما هي ال ل ذل  م 

ه:   ل عل   ت
ة  - اعفة  ان م ب سأضاعف آلام وأح فال   ،وقال لها ال ي الأ ل وس

  الآلام.  
ة؟   - راة في الأكاد ن ال رس ، هل ي راتي ت ه ه ن ت ق    ما ن
الع  - في  ل اف لي  إن أم  راتي  ت ادر  لا  ما   ،الله  اب  في  أته  ق

ه ع إفأردت    ،وحف !  اس ي أمام ه  ث أن  ض ثقاف عة و مهي  ه ة ال
اة ة ال د م أوراقها  .ض اً ت ة أ ل  ،ال ل الى  ي تل   وت ل

ة ي ة  الأوراق ال ف و ، عادلة أم جائ اض  لا أع إع ف ل تغ  اً س   ، ش
ن ه ي أر صغاراً  فه ان  ..ل ال أع

-  ! ان، ول و ! صغ ن ه  بل 
ثلاث  - ..ولا  أث ف  أك ل  ف  س أنا  أرع  هماذا؟  اء  ..ةولا  الف سأملاً 

ات اء جائعة لل وال ة ال ، أنا إب ي وأن    ،اخه وا إس ل ه أن  أر
 .. أفاخ به الأم

ي  - ي ف..ح ان لاب م تع ،   ،ثلإة أو  لإذا  ف فاخ الأم ب
ع   اح  اً أو ب ي هي   ش ف أ تع ، أتع ة له ة لا  ع اً لا  م

لادة؟   ال
ء! - ك لا ت أولاد  ي! ث أرج ف  لا ت

قة، هي    - ه ح عة ه ي  ة تع ل عة ع ع ها ال اف ع ف ي ت ال ال
ح   لها  ع ل  ت ل  ي  ال عة  ال اف  وج ر  ق لها،  ت  لا  وعة  م

ال ر  ى، ق رت رح الأن   ..ك
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ل    - اذا لا تق ةأنها  ل اء  ح ي ال م    ح  ال رها ال ق أرادت 
ع اث ال لادة بلا أل    ؟ت ان ال ي  ل  ارات ب ف الأرض م ثقل مل لإن

  !ال

ادة الأرض إذن أن تع   - ت  أث ي إس ة ال َّ ة ال ، على ال ا  مه
ها في الأج   او في أن ت ، لا ة. نع ا ات إج ل م ارها  أة إع لل
ة  لادة"، وم ات "رع ال ها م ن  عاملة، لاب م س قان وفي ال

وث   "الهلع م ف  ن ال اء "ج ة ج اء"، وزادة مال ق الغ ال ت إح
 .. ان وول ل م ثلاثة، إب د" مع ذل سأق ق ل غ ال  ال

ص   ام الأولى، ح ها  "وائل"  م الأ ع ض س ع ش. أخفى  على أن لا ت لل
اعة ة    ،أصلها ب ا انيفأشاع ب معارفه أنها م أم ع ت  وأنها    ،وأب ل

ة   لة عائل لة  م جان أمها،له  اف الأس ا م سة   .وأغل به ارعاً به ان 
ا ام س للقاءاته هارة،    ،ن ان  مان وال امل ال ع ا  يلع  ل  له  ول ه

د قل ا"  ي لة  ،"دن اوفها م الق في م ان لات ة  .ف وصل بها الإنفعال   م
عادتها غ  على  هاه   ب   .م اً  ساق ي  ال رأسها  ي  زال  ما 

ل ع ق ها  . هي و   ،ر ع ان م ج  اب  تها ي ان وص اء ن ال
ها اع ن عان، ل  س ه  ، لا  ائ ها إح ق أ عل قها وق جل ل

ه.   ف اء ال ي اله لها  أنه ل  ها  ها ف ع ي  ة ال ي ه، ال ان شق
آثار   ة  ة م اف الغا ة في أ و ة ال اح فة ال ج" ذات الغ ف "شقة ال

تها،  أناملها ل    ،ص ل  ة، ع ق اء ع أة، م ب أش ها. ال ع ع وض
ة،ع يل    .شيء اك ته وأمه و    ال ، ج ره اء م ع ف ال ع وه 

اك ة ه ة صغ ر". في زاو ه "زه اناً لها  ،اخ ا" م دت "دن ه    ،أف دع  ان ت
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ة غ ال ة  ائ ال اتها  ة،    .حاج عها لأول م ها دم ي رأ ف ال ادثة  ال ع 
ارق  ا الأث " قه فقة ص ئ ب جئ بها ت ان  ف ولي  ز ة ت ة حق " ساح

ة ب   .ك عل  رمقها  دون  ه  ال ء  الل رت  ق ن  ت أن  ي  خ ائلة،  م ة 
افقة أهلها اوفه  .وم أت م ا ل أنها ق ها وجّ   ،و ع ته  لة غ ق ة ال ق ت ال

د   ج ة ب ق ألها ع ال أ أن  اصة بها. ل  ة ال او ا   "ارق  "  الى ال ول
 : ف قال   إن

ايل عل - !  هت د ف ة  ق ل ال ؤ على ح ي، ل أج افق   ي ي
ار ال ة  ة ال ة ال ي ح القاصة الق ف ه سائلة أن  ن م ان  ،  ت ي  وال

ل م م ها ما راسة وأوراقه الهامةئ ف ا ال فه أول    ، قات أق ل 
عَ  ،الأم دد:   ْ ف وء وهي ت ة به ق ح ال   ف

عهي الالقاصة  - ها أصغ م أن ت ، ل د ان الأن ج   !ما م

ة به  ق عاي ما في ال ما خف رأسه ل اً: ”وائل” ع ه   وصاح م

ا؟  -   ما ه

اته    ا  لها  ه ل ي في ح ان واح به ة ل إن ه غات ال ة م ال
هاال  ال   اه الآن في حق ة   ،ي ق ان ال اغة.  لات ال الا في م

ا أق ة  ات  ،وسلاسل  ،مل ان  ،وأساور  ، وخ لها م    ، وقلائ  ، وساعات  ،وت
ل! سألها:   لها م ق اه ل ي م ه وج   ال

ا؟  - ا؟ ول ه   لا أفه ما ه
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ا  - ا ت وه ل اه  ا ذه وج ة  .ه ر م عائلة غ ي أن   . أن تعل أن
ا فق ا ي م اله ه هي ح " فأنا   ،ه د على "ق ما ن ع بها ع س

ل  ا ل لاد وأر أن ن ع أشه لل ة    !شيءعائ

د على أهل  - ة! ولا أر ل ال ك غ ، أنا لا أر ا غ م ي ه   ،ح
ك!  ه ح وح ، ه ل   ولا أر ال على مات

؟ وما ال    - ق ما ه لي ع ما ه ل ي! ما ف ي   ملا ت غ د ص وج
؟ ل ف بها ال  ة في ال ا؟ إنها لي وأنا ح ا أو في ب ا   ه ي ه ح

ا لع س قادمة ف ة  ق ان، ما في ال اً ل  .  ض خل ح " ح ت "ق
ال وت  ام،  ال ق  وت اء،  ال ع  ق س ش،  ال ب  ف  ع،  ت اب

ل  لاً م اً  و اً ب ها حق ن حق ائل، س الف مع ال افل، وت ض الق وتع
ب أحقاد  اء.  ح  داح والغ

عاً: قال    قا

ب  - الة ح ا  ِ   ،ل ف ..ما ل غل عا غلال، أنا أس ا إس ، ل ه ، نع ِ ل
ضي أنها   ، إف ل ا ت ة  ال ازفة  ك على ال ، أج ق إن وافق س

ي لا أر أن أحّ ..ث..ث ن ب  اح الي..ولا أن أك ز ال عات ع ل ت
ها غ ر بها وعاش على ص : ذاك ال غ وةأع    .أهل ه ال انها   ه الى م

اجة لها  ،في ب ون ال ل شيء ب قاً    .وس  ه أك ب ون ال أن ب
ي!   ق  ص

اً على  قي م ه  ، ل ت، وجادل قفهعان لام:  م إس  ف 
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ى أن - ! س اأخ ع ا   م 

ا وه ال  - ي د ل ج ه م ه وال م، ال ل ما س ذل لا    ،ل ن و
يء!  ي    يه

ائلة:  ه م ق  ة ث ح   ص ل

قي؟  - ه أ رجل ش ف أن لا ت  أتع

ل  - ف  ، هل ع ؟ وما أدراك أن ق جال ال  ال

توهل أ أنا في  - هات   بل ل ال جل  بي م  خ؟ ال أو في ال
فه؟    ف لا أع

ة!  - ن الا قلة م  ل لاء لا ف م   فق وه  تع

ة  - ة أصل رة م واح ة م قي ن جل ال ي، ال أة    ،ا ح ال ه  علاق
ه،   ي ع غ فائه وخلاصه ولا  ل ب غ ! ي ل ال ه  علاق  ، غ قال لا ي

ى شاء  ار م ده الى ال ه  ع الإهانات له!  ولا ،ل ه أ ج  ف ع ت

- ، ن ذل فعل جال  ل ال ّ ل  ه  أة؟  ،الأم مع  ال الأم إم

ي لهانع  - غ ان!  ،، ول ال  أمه و ه  وج ه م ي ل  ه نف

ي أنا  -  ؟و ت علاق
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ان    - فع ب الى ع فة ل ت اغ  م أ ل ي ي،  ق ه ص أن م
اء! أ   ا،   ال ا ل ب رجال عائل د مع أق ؟ أنا لا أ ح أنف أن

اذا؟ ة! قل لي ل ي مع م  ل

ع - لة  ج ل ال ُ غ م ا  ف، ر ي أع     !ل

لاً.. ا  أة:ض   ث سألها ف

ل - ا" هل ت ا؟ "دن اق  إف

ت ان  ن  ، ع اع  ،خاصاً  عهاهلله ب أة الى م ي إن ه ف ل أم إن م
 : يها، صاح ها م ب ي   ول

ع الآن!  - ة  ل ه ال اع ه ، لا أر س سل ال  "وائل" أت

ر  - ال اة  لاته   ،ول ال ا م ر ا أن ن ج عل عاً ي ان  ا  مه
 الغادرة!

ل  - ون حاجة  ب ا س  ات ح اعها،  أود س أخ لا  دة  مف ه  دتي  وه ف
ر!   اق والغ  الإف

ه:ع حادثة  ف ، ه "وائل" ل اه ة ال   حق

اعةأك  على الأرض  هل ت  "  ا"؟    م  ن ها    "دن ا ق لى ع إرس أة ت إم
؟ ،ودلالها ،مالهاو  ها ب ي ع م   " وت
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ة،    اء س آخ م ة الى أع ف ة وأوراق م ال رسائل شف إ لفها  أ و ت
لادفي  قاومة داخل ال دتها فع أما ، ال ة لها أولى رسائله ع الى  ال

ه   ن ع ف ع ي لا  اً أهله ال اها   سم  ش ى ت ، م دتها ل ع ع ، نع 
د؟ ع      س
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ق                         ال  ال
ل عام في   اً، ف ث غ ة، ل  ما ح ا اف   ،الفي ال ا" ت ان "دن

  ، ة شه ت  لف ة ساف ه ال ها ه دتهاأوتل لة.  خ أوان ع ع ت أنها    ال ساف
ه   ف ع ها أن لا تع ي ي لاد ال ام، ال الإع ه  ي ح لاد ال اً الى ال  ، ش

ها ال ع ل لل وت؟   ،ف ال ها ت ب ع أن عائل وه ال أوه ال
ب ان   ج ي  هة ال ة ال ة وال ال العل ن الإت ا" ل ف ها، ل "دن

ها. ل ّع معال  هارة ل ها  ات ها  ة  ل ة ب ا في روا    ضاع 

ه؟   ها  ا" الآن ث علاق فع "دن ا هل ت ه مات ع علاق هل ت معل
اته ا ل إح ة رغ  ة ال ن   ،الى ال ف ة؟  س وها ره ف

اً؟   داً خ ماسي تعاش م ة دبل لقي  مع إب ن ثق ر ب قاً   قه  شع   . س
أوجعه رأسه ى  اً ح  ّ ا  . ف ع  ي  لإتهامات  سق ص ئاب ال ه  اه ت

ه  .جائعة نف على  حها  ي  ال لة  الأس ه:    ،ل  ال ل  ارت  أن "إس
وراً   ! أكان ض ّ في دهال  ال دزجها ال ة  ال ؟ ما والأفعال ال

رة ع قل العال   ت ال ه أم ف قل إئ على نف ان م إن ، هي  الأه
ى   "  على رأسه؟  فه العاقل  ابها    "وائل"   أم ن، لا ن ف م غل ن ي

لن   ف  اء  ،قادراً على ال جه م عال الأس ن  فه ال   ،ولا ن
اء.  اؤلات الأس د على ت ه ال ج عل ي لا ي ان ال قله الى عال ال و
ه بل بها، وأنها  اعها لاعلاقة له  ض ض أن غ ل  لاه قادر على ال
ات   ملا ي  وتق عة  ا م ع  م  ضع  ه  ولا  له،  س م  هي 

ه.   ف فاءها ب ه  إخ لة الان شاقاً عل افل الأس وب أمام ج ي تلاحقه في  اله
ة ه    ،كل زاو ائ شق اتها، س ارع ت خ ل ال لق سُّت الآفاق أمامه، 
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تها هي، الأرائ ن إش ة الل ف ة ب غ اص بها    ،ال ران ال سي ال و 
ل شيء يه  وره،  ان ت انها الأث ح  ة م اف ها هي ت ال وضع

أله: ع ت ى نادلة ال عها. ح ات أصا ع    بل ار صاح ذات ال "ما أخ
علقة  م ان  اة   ف م  لها  ا  د؟  ا  ..الأس فال أ ن  س اري  

؟ ل ى الأح ال   "ج عة ال اث ق قه  ل ت ال و د على ال لا ي
ادلة الاب ه م ق ال الة في إزال ها  ..ل تفلح الغ ال لغة تفه

و اء على ما ي وق ال  م ال..ال ى ه الى ص ث الى  ادلة وم
لة على   قهى ال ة ال اد ع زاو ع ا ال انه ة" ح م ب ال مقهى" القل

: ه ان"!   ال ا لاتأت اولة ل ه ال ل أرعاء ه ا  ا فأح ل ة أت     "م ف

! قهى وص ه   قال صاح ال

اً   ة نا الي الى ال ب في الل ف ع كان يه م  ام ال اً ب ع اء، م لل
انة، لاش أن ر  ة ضائعة: أيها ال ل ن انة م ها أأث لها في درب ال ي

فائها،  ر على إخ   لاب أنها غادرت الأرض!  ع شه

اً ح   له ى م ارد  كان ض ت  ة ووصل أذنه ص ام العاش رن الهاتف في ت
حا  ت  ال ان  ل.  ق م  عه  ل  ل  ل  ال ل في  ل س  ن ل  داً م

ارد: ي  ا   ش

ف ، الفاروق مع " - اعة  سأل في غ مفي ال ا ال ة ه اح   !"ال
أس،    .للال  ه جهاز ال    "الفاروق "أها،    ة  ت أنه في ل

ا" فاء "دن ال ال لل ع إخ عان    .إس
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ة،    اح اعة م ال ب ال ب عق ما إق ه ع ع ال أح  مازال ي الف
ا  ع ال ، وضع العقارب لا  ال ة  اح اعة ال فة؟ ال اعة م و ال ت

احة. ة،    ال ف ة م لان ه ان  ه،  العق ات ل ل ل ع ل لاك 
اب ال ل خلف  ل ثق ال أح  ة  اح ال ق.   ،وفي  ُ ل أن  ه ق فف

اً   ة م ها لاي  وج نف ل   ان ق رآه الة رجل  ع ة   م ق م
عام فال  إح اء  أث ة  ةواح الغ ه  ملام م  ه  ي ال  ل  وجهه    ، .  أن 

إ على  عه  ق ش ل   ل  هال ال ال  ام   ،الة  ال ه  وأن ع
ا ع ثقل ما  ،عة ا ه ال الأمل    ق أف ل. ه ه م ح ء  ي

ها ي م ة ال ماد ه ال . ي اماً. ل ي ته ت ل ص ن لا   ،م ق لف م ان 
ة ع ار ال ا صالح لإبلاغ الأخ ل ه و أن م ه، لاي اة  اف    ،ح ى أن أو ح

. ملأ   ِ مى  ي يُ ا ح خُل ل ة. ه ع ة ماءً، ل  "وائل"  ال ة القه ر
ق م شه ت  ا ال ل ه ف رماد م على م ع لفع  جل ال ال

ه ه وض وق اً الى ساع ضاً م ه مع اب    ، الأول، رفع ي غل  ادر  ث 
ي "وائل"  ع ه  ه وث ع ف فة ب ة:الغ ا ع لل    

- "! ب الع اضل ال ث مع ال  "أنا أت
حادة  ب"وائل"  شع   ة  هإخخ ما    س لةع ال ه  ه اعه  فه    . س  ع
خ  قعه    اتال ه  ، ف اك ل مات. ل ه ق ه ال ل ه ي تعق م ال

اده وع الي  ل   ، ال ع ان  الأت على  لة  ل ه  ال دُفع  أن  س  خل  م ه 
لة: "أن   ف اقات ال ل ح ، م اعصع ة   ش ه ال ع ه ل ج فلاب أن ت

ة"!   ةال ال لة ال قع ال اته  ت ي س ح ة! ال ا" وقع ب ال   : "دن
ل  حاول مع    تأج ام  ال ة  ل  خل و ثق ال  ال ع  فهام،  ،  ل  الإس
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ارم  تال ة    ،ال غ ع ف ر،   اصل ولا شع اته بلا ف ل اً  إس مل
ال ة    :مل

اة   - اة ال ل ال ع الف " ي رداً على  ا. "تق س وصل
ا". ل  "دن ا تق ي وصل ة ال ال ة  ال مات  عل تها    ال ة، أن س الأخلا

فة ة  هي    .غ م وره    آخ  مععلى علاقة سّ وام  وت هعلى ال ،  في شق
ل  ا ل  ل أك، شيءه فاص ث لاحقاً ب   " س

؟  ماذا؟  - ؟ علاقة مع آخ ا الآخ   م ه ه
ه    تل ع  "وائل"  مة  صاح  ال صاصات  ال ي  دف  ق ال "ال لقها  أ

ره،   افة م على ص " م م قع  ال ة، ت ائ ها ف الات، وأك ء الإح أس
ا!   قعه، الا ه فاجئ ت تها ال ى م ات، ته   هدفاعات  اع تح وخلال ل

ات   أمامه ت ض ا"  "دن ل  ل  فة  الفاروق "مع الغ لأت  إم احقة.  ال  "
اماً  اراً   ،ح عادة ملامح وجهها.    ،و ى م إس اله ح ا  ول ي خ ن،  ه ج

ائع،   اته ال ا" أمل ح ان "دن ات  ل ل ان ق ها  خ صغ ع سلام
وقه،   ع ف  اد  اة ال  غ ال ع له ن ان  س ل دقائ  ساتق ق ، اح ال

فة!  والآن   ال غ  ة  ال ة  اس  قيهي صاح ال ل  ل في  ي   ،م ك 
ة وال  ق عي واللاوعي، ال ة ب ال ع قة ال ع  ، مال ا س ق ل ،  غ م

تفع ارته ت فاً.  ،أح  أة،   ودار رأسه دوراناً م ان إم ار عام لا فق ا إنه ه
قهاف أة ع إم اته  خل ح ا ل ت ة    ،ن ات املة م رهانات ح مة  بل هي ح

ل ، ف ه   ك ّ بها    علاق ا  ال وعه الأخلاقي ال  ار م ي إنه ع س
  ه.
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هع   لا    ،وت  ،ت ة  م ات  لهااوح د  م اه  اشة  ان    ،ت ف
قة،   م  م ق في ن ن ان لاب  غ ي ي ال ه ل اك في عال  و   ،م ه

م اب الإتهام ال ف خ أ ب   : ب
ة  "هي   وره    آخ  مععلى علاقة سّ وام  وت هعلى ال ق رف في شق "، ال

اك!   ة: ما أ ق ه  ة ي ب رأسه  ، إذن! ض ا الآخ ف ع ه ار ال إص
اغ رأسه  قٌ هائلٌ وأضاء ف اء، وم ب ه ملاك م ال ا  عل أن أة  ف
أص    َ لِ ل!  ق م  له  ل صل  ي مال  ل  عقله  وراح  ه،  إن أة  ف كله! 

س أمام   يال ان جل ال ق ال اد "ال ة إع ه ع آل ائل مع نف ْ ي َ ل ؟ ل
ا ل ه ة ي ل ة  أ ل؟  ف ه  ي ع "؟ الا  د    ال ل  ؟ال ال

افقه ه  ت ق  ال في  ا"  "دن ان  ال  د  ق ال جل  ال ا  ن ه اذا لا ل
ه قنف ات ال ن  َ لا اء إن    ،؟ رآك أن   "وائل"  ا  كال ق  ؟ ل س

" ع ش ما،   ف "ال ال ما  ، فع ف ع ف أم لا  ع كان 
ة ن أم ي ق ت ار ال ف اف الإس اب وأه ع أس ال ف  اض   ،لا أو لأغ

ال ه  أح  ،ال ع  ال  اض  ال .. أو لأغ ق  ال ات  على 
ال. وه ر ح ال ق ه  َ ع ف ف ع ال ع ة ما ا ه ك ا نقل ال ه

مة الهائلة عل ا "على علاقة مع  ،ال ه "وائل" الى أن "دن ي ي لق  !  "وائل" ل
عال وف ال ح غ مع ق ال الى ش ه ال ة! ..م   ا لل

ل!   مه  ن م  في نه  بها  لقي  ل ار  ال ال   ل  م ى  وم
ه ه له "  ،ح ح ال س فعل ال اً  ع ان م فاعل    ،"الفاروق ه ال  أن ي

اً  ه ل عه خ ل ملاك ق أش ان م ان.  ا  ف مه ف    ،مع أ تعا
وران،   ف ع ال ه لا ت ة ت ل أت أرض ال له، و ب ن  ل ح ال رأسه ل

ي لا يه الى الأرض.   أ شيء ل ه أن     ال
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ه على ما فعل!   جع  انتل  لام نف اقاته إثارة لل ة م أك ح ان    .واح
الفاروق  ه  عان ي    إس ه ال اء، فه ق وضع تأر فه الا الأغ ق أ لا  خ

فه ع ّ م لا  ف م"الفاروق"ف ه    .كله ب ي ع له   ال  ؟ ه لا
ه عة وج ة  ،س  ه ال قي وخ ه ال ف    أما ن ع ة فلا  ا ال

ه   ل ما ض  عال مف ا  ال م ساح  في خ ة مفه اً. ال ها ش ع
ل ذل لأن ال غ خاضع   اق!  امل، وغ قابل للإخ ، و ، وق ق م
ة،   ؤ ه، غ قابل لل ف داخل نف ، م ، ه عال غام اش ار ال للإخ

ار إس اءه  ر أخ عال  ،ت ه ال ع  ل   وت فع ود ب الفاعل وال وال
ا ال القة في خ ة. ناس ال ع ه    ، ه. ناس ال غ ناس العلان ق ول

ن  امن ه أق ق ان  اً في ح اً،  راً أب ال ال م اده  . ل  إس
ه! ف ه ب أم ه ح  ج عل الفعل الأمل    ي ا  ول   م ه

ل "  ان"؟  ال
اء على   ، والإع قائ ة ال ب و ب ال ح  ة ت اة ال عة ال  ، نع

ان ة الإن ان ما  ،إن ها. ع ض عل فها، ل ذل ق ُف ا ه ه ل لأن ه
ة ل ا   ، ن عل أن ت م ه في ال يء ه ع  ق ي عل ال

اك اك  ،وشيء ه ا ورأس ه وس على ي ه ا ال اف "  .ور ع الآثام إق
ائ   اد ال خل في ع ، لا ي ع ق لإسعاد ال دة" وأن في  ق غ ال

؟ ،ال  عل ذل     ال ن

" ع  الو أق اف  ا الإك به عقله  ف  اني    ،ر ائل" ن ال عقله  ف  قي ن و
: ف ه أن  ان لا ي اً،  قاه نائ اً. ه أ ف عقل!" نائ ي ن ف  "  

أة: خ ف ائ ص ف عقله ال   ل ن
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ها إذن؟  -  وماس ص
ة و   - ان ذاك ض لفق ع أنها تع ا  ف  ع ! س ف تإص أن  هاعس

ماً ما،  ك لا أساس لهاي ل!، الأم لا أك م ش ها س  رسال
  ! ف ل ال ل ا ال " به ق ال د على إتهامات "ال ع س ، ل  ماس نع

ء فه عاب ه.  س س ف ك غ ل أن ي ع  رن الهاتف  ،ق أنه الى ا، ه هاز  ل
ع مع أح : ف  ،كان على م ع ائي م  ت ن   صله ص

ا"؟   -   هل وصل رسالة "دن
فعل:  ت م خ    ص

ل - ا"، لا ل ت ، هل أن "دن ل ؟ ..م ي   م
ا لا  تها؟ نع ور ان ص له    ،هل  اً رغ وص ت ل  غ ا ال ول ه

ش ع م ها قادمة   .اً م ال ه أن    ،لاش  رسال ل شيء، عل ل  ل الآن، وق
ة   عادته ووقع ض على غ  ع  ت لق  الأم معها.  ارك  ي  ي ال ه  ام

جل ال ات ال ل رتها  يه اقه، ها هي في    ،ان ك في أع رة ال ارت ث ف
عة! ة ال ه ه ال ة م ه ه ب ان  م ا  اي   ،مه ة ول تقع  هي ح

ة ف صع  ولعلها  ،ال اً معها،    ،ت  ج ل اً سا ه أولاً أن  ج عل
: اول ورقة و   ت

أ ما   ، لاب أن خ ة ع ار غ ي أخ ه. وصل ي ه ل رسال "آمل أن ت
ر عليّ.  أق وقع،   ا الأم ع أن ت ابي وقلقي  ي إض ل م تق

ل لل قه  اس في  أن الإل ق  ال   عل فعلهأه ما  ..أع قاء الإت إ ه 
ل شيء" معي   ..سأفه 

ع ، ف اءة ما  داته، شع  أعاد ق ه، ع مف ة ع نف ه.  غ ودة لغ ب
اها  ة ي اق ه ال عي، لغ ر ر قل زه قة  اة عادة، العا ال ة  اف ه ال لغ
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ة ة م ا  .الآن أمامه  ه.    "شع أن "دن ت ع ع اء!  ق إب ة ال ا ملائ
ل   ان ق ي  ه ال ة ح ا وره الآن م ق فه،  الل  ا . لق ت ع

ر و  ص ه  وت اته،  ا" ل "دن ة  ة  ل ة  ا ى  ح ع  ل  ته.  ذاك  في 
ة الى   لها م ح " حّ ق ال ي" لأن "ال ة"ح ها معه، خائ ، الغى تأر

الغى  ع.  ال ها  ج عل ف ي أمامه  ها عارة  ف ابها  ث ها  ى ع ها ون ْ ق
ل ى  ،الأج ه ،  والأبهج  ،والأغ ع عل ات م ال ى  اته ح ات ح م س

عادة   لهاإس ها   ش ي رس رتها ال ه ص ت الى ذه لها قف ا أراد ت ل له،  ق
وع   م ال اج م جه ل ها؟   اج م وق ل . ت   ق ال

ا ه ال في روح ل ا ال لفها ه ي س اً ع  ؟ال أ.  أخ ه . س الى ت ما 
أ أولاً لا ب أن ي ل  ث    ،ه الل س وق  ة على ص الى  دلف    .لقي ن

ارد دوماً ا قاق ال ال اذا  ،ل ف ل ع ة لا ه ال هل ه وق ب ح ال دق  .. ف
ها!.. ه رسالة م ه؟ ه ق ع ف، هل  ع ه  دد  قل ة الأولى ي دد. لل ت

ح رسال اب  هافي ف غ  ى بل ان لا ح ان ، ه ال  ا  أن  . هل ال
ف ا" ت داخل ال ات   ،"دن جهان له ن ها الل س اجهة ع ي م ف

ل أن ت بي؟   َك؟   ال لة في  ه ا  ار:  وقع ه ف الإس
ه ي ب  ه م  و ى ه اً  ائ ل م   ام م إح سالة  ال  .أم 

سالة، ال ف  ل ت لة، نع  ثق ان  عه،  أصا ها  رها    ت أرسل له ص
ه ادة في ت ار  .لل ه لإخ ع أنها أخ ه لها،  ئ ه وت ع ت   ،أنها س

ع  الآن  فه  ل شيء،  ق  ف بها  ه  ثق أن  لها  ه  و اً  أخ ح  ن ق  و 
" ق ال ها أمام "ال اف ق ي  ،لاس اح ال ا له ولها!   رغ ال ها ه   س

ُقارع! ال ال لا  ي    إنه  ز ال امة الع إب الي  رقة دون أن ي قّل ال
ه لاً،..قابل ه ثق ف أة أح ب رق لا    ف ال فة م  ال لة  ال ه  ون ه ه ب
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ونها له ب انه  ل  ل اس  .وزن له، لق ت إح ه  سالة في ج . سارع  وضع ال
هاتف ة  اب ب  ل   ،لأق م مع  عة  س مقابلة  اً  ال ال  ق  ال ل  وت

قابل  ."الفاروق" ام   هس ة إح ّه  عل ا و ك أنفه ال ف ها، س سال فعه ب و
اع ف وال ا ع ساعة في  ال والع إتفقا على اللقاء  ب  .  "القل مقهى 

ة" ة    ”وائل”سار  .ال ال ه  هلاً    ه ئ  م ا ال م  على  م ات  ق ي
ة   لام جائ ي، لاس قام م ج ر ق إس   .ها هي الأم

اً  قهى م هار الا القلة، ه   .دلف الى ال وره في ال قهى ال لا ي ا ال ه
ا،   ه ها ق رانها وأرائ ف ج ي تع ة، ه أك الأماك ال ان ه ال ارشق  إخ

ادل،  ه و ال قهى الفارغ الا م ه في  ال فة على ال ة ال ة الق او   ال
ة   او ان  ال ي  هال ل على ال ا ال هامأواه عان في  انا  ، م ا ام   ي الأ

جاج ال ة ع ال رس  ،الغائ ر ال ل الأل ل حان في    ،ال ل و
 : ح ال ة على س هاد ت ال   ال لل

ا"  - ا "دن ئ دجلة  د    ،أت شا س  ب ل وتي  ال   ؟معاً في مقهى ال
ل معاً   - ا س ، ور اك مع أبي في ال وتي؟  أذه الى ه ال

اك  .ه  ذات ص
اً؟  -  أت ذل م
اً، فأنا ع "وائل"   رضيم إذا  - ي لا أر ذل العه ق مة، ول ال

ض ك أن ت اً لا أر ها الآن!  ىأ   ع
اً على  ا م أها ه ق ان  ابها،  ام  ها له أ ع ان ت ي  أغل رسائلها ال

ة    م الق ة  او ال في  قة  الع ة  اق   ،ال الأر س ال  أ ورؤوس 
رملا ون" م  ،"الف ة الق لة  ،و ار  ، وال ي ال ي تغ أها    ،ال ق ل ل ف ئ  ت

ة ل قه ا و    ،معه.  فه ع ان  ال  ادل  ال ع مع  لاً ب ث قل وت
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ات  ا في ال ها  ادل ع أله ال ة أن  ه ال د ه ان ي ابها،  ها  ال ع ال
قة ا ها" ! ل  ،ال رة م ه هي رسالة وص ه: "أن ه على ع ما   ،ل
ى ه   ،ت ل ه ع ق ال يء س ع حالة ال ة  ه ال ادل ه ث ال ل ي

و ام خلاف العادة. لق أح على ما ي ه   ،الأ ج ار ت أن ل م اللائ ت
ابها ال  ي  ه ال ى ع صاح ال لف قى أقل م رع س  .س اعة  ان ق ت

اه أن  ه، أك ما ت ع ات ما يل    على م ف ها م الأدلة وال في رسال
فان! ة ال ه ة  ه ه  " ال ال أرسل ق ال ه    صاح "ال م ي

سالة ها    ، لل ات قع أن تقف  ان ي ا ل  ة  تع ع م أصا وف  ح ال و ف
ه اولة    ،م سالة على ال ش ال وف وف ح ال ها ف ل ف ي أك ة ال وفي الل

ب  ن الأح الآيل لل ام ذات الل ة ال ان ع اتها،  ل اءة أولى  ق ادئاً 
قهى ال زجاج  وراء  م  لق  أ ارع  ،ق  ال ف  ع م ب  ا،  ق صاماً  ص خاً 

اهه   إت ل  ة ال أق ه ادل ال ات وجه ال ع ذل ل ي الا ق للآذان. 
اً  فه . أشار    ،م ع ت ال ا ال خ به ه ه ال ص ا ل أن "وائل" نف

ث ح ق  لاشيء  أن  ي  ع ا  بلهاء  إشارة  ادل  م   . لل ب  شع اق  ت
ض أمام ع ه  ال ع أن جف حلقه حع ل  ه س، ل ي   ، ى خال نف

ه ف الفارغ ب اً وال ن ه م ادل    ،ف اً الى ح غاب ال ى راك وم
ه. اول ادل أر  وراء  ة ف   ال ت ه ال فهام:حال اس جهه  ق ب نه ت   أله وع

ة؟ - اع اج م ام؟ هل ت ل شيء على ماي   هل 
ع - !..لا،  اء ل س  ال
، أو    - ر إن  ل أس الإسعاف الف ال  ع الإت ل أو أس م ت اراس

 أردت!
اً، لاشيء - ة ،لا، ش ة    ..ن
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  ! ه معها. حُلّ اللغ ة ق   كان تل نها
ها    كان اصة  رسال ،ورق و ق رت رة  ص لة زفافها    ص ة ب ها راق ه ت

ة،   ه ه م على   ُ م    ها وق  ي ع  ام  أ ل  أج في  أرق  ارة:" 
س ذاتها،  زفافي" ة في حفلة الع ان ة  ،وال اة مه ها لف امة   ، وهي ت ي وب

ت على وجهها.. ة شاسعة ت رقة،على  سع ات ال لاً م ال ل ،  س
ة   ه الق االلازمة ل   في نف هاق اح    ،ئ اه  ف ر  انتع ا   ،ب ال  أن

قة، أراد   ادتها ال ا م مف قا ر على  اً،  الع :  شيءلا  ع ائ ماذا  "  غ ال
؟ ه ة ق إن ي تفه أن الل ي ل في ص اء؟ الا    ت  ال

 game is over!)  the أة ل اة إم فل على ح ف ع ال ) عل الآن ال
 .. ت  الا مغفلاً 

ها إذن!  وج صاح ع. لق ت ل ما س ل شيء.  ق   الآن فق ص
ى: "ول  ة؟"إما مع ه الل   ن
اءة  أعاد   اتق ت وثلاث م لة م ال ه  اكه ون س غ الإرت ث    ،، ب

اءة قف ع الق امة!  ،ت ة الق ة ورمى بها في حاو قاً صغ ر م ق ال   وم
ق ال  قابل صاح ال ه  ؟  ت  س ع ب م م ه ان و غادر ال س

ل ق مات  ،ال عل ه لل فاء حاج إن ف  ع لل ما  ر    ،ث ي لأنه أصلاً ق
أة  ه ال اً   .إنهاء العلاقة مع ه ع ف  ه، س ادرة م أتي ال على الأقل س

هَّ  ه!  ام فات  م  ق  ان  الأوان  ل  اف  والإن ف  ق جل  الف  ،ال
هال ه دون أن ي ال ي ق جل  أ   ،ان ها معه، ب أ رسال ان ق ق ا  أن و

ة الأولى: ل ال ة م ار م الع مي الأح   ب
ة  لاب م إبلاغ   - قة وال ا ال مات ا" غ   .أن معل ة "دن أن س تف 

فة اً   م مة.  ل لل ة  لة س غل ع ة  . هي ت إب ل  أنها    تاج ا 
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ا   اني  بل  أوهل ة  .  ماسيإب اقي  دبل ة .  ع إب قة  ال عل  ان  ما 
مة   ح في  ماسي  ودبل أن  .  ع وأرج  فاء!  الإخ ها  عل ان  ف ف  ُ لق 
ا اق ا أك م  ل ا ..لات ف. ح ا تع ر  ا أم ل ه اهل في م لا ت
ل بها! ف ح ال   ولا ن

ض   ة  تع ة لا إراد راء  أة و إرت الى ال ة  وقف "وائل" ف فعة ق ل
ازنه ل ت مة    . خل عخ  ل  ق أفاق م ص آخ  ها  وها ه    ،علاق
اد ة دون أن    ع ما  ه الف ل ه ع  اه خُ ه! أت اي ّ دمه في ش أن 

سة! ه؟ جاس ل ي ا أم لا ع...ه ا خ ش ة الع   ه لع عل ل
"وائل"! ة لإ  إذن لا  ا  اجاته  ص م س ه  ق  وما  ال  ل  الع ع 
ه لل هها.  فه  ،قائت قائ ول ت ال ف  اً في  ق   ان س "ال

" دق ف    ،ال ى أنه  ها على    هما أراد  ز  ح ون ع فه الآخ ع أن 
اني ق  فقالها    ، تاج  أنها م أب ل احةال ماسيهي    : ص ة دبل ا    !إب ه

ل     ،كان ال  عه ووقع  وق ر  !م    هال..ي الع   نائ ساقه    لق 
أ ه دون أن   ف الى أ  ، لا ع ر    .اقي ُ ودون أن  سار 

ات ات وال ل ّ  م الإف  ، مقاداً  ال اته ال   ! اسةفلات م م
اته  أنام   قة ح ف  ع في؟ أح  ها على ال اً ما ساع ف    ،أح  ت

ه آثارها؟   ّع عل ك.  الآن ق  ها  قة  هي وقع في ال ل ارةال ،  ، ال
ي لا ف    ال ها  أح  ع اً ع الأس  و   ،ش ف  ه  ى ال ه ح ال لا

ه ر الالى  أهله    ت ي أمامها  لق وث بها الى ح  .  م ع ال ال
اره ي .م أس أة   ! اله م غ إم أمام  ه  ال  جل  ال اء  ف  إذا أردت 

لة ه  ج ع مقابلة  ..الآن  !ورا فائقة  هارة  ه  ع ت ان  أنها  ي  
ف ة ال ف  ان ت ها  ،أهلها،  لف عائل اعة ب ت الغ ب . وت
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ض عللق   ر. ع ق ال هارة تف ها  ان  ه لع لع اً  واثقة   حلاً واح
قهم   الة ت ي!:  إس ف ف أنه ل ُ   إخ م على  هي تع فهاق ل   ،خ و

فاحة له م ال ف  تق قة بها،   ع قاء معها وال رجه لل ف  ،  ت ع
اله  ك ع  ال ل  ع  ت ق حُ   .ك  هى  الآن  اللغ ون .لّ  ل   الأم إس

: ، ورقة ف في ما س اً لل ه وق هل نف   ول 

قا ال ث تأك   م  ف"   صة إس ي أردت م ف ، ل ع زم 
ق ي  ف  الآن    . لي أن لاض ل ل ل ع وجهي الآخ ال  سأك

ه م ما  . أنا قادم ل تع ي  ..في ي ال  أقادم ل اثي وماضيّ في ق ع ت م  س
في الا أح د س ع ف ل  ..وس ائ ال م م  ..يلع  قي ي ى ل  ح

قام م ه للان ن ..ع سأخ ى آخ ال ع ح   !" سأت
عارماً  نه  ج ها  ..كان  ان خ ت  ل  ب!  اً لق  اب انه  ح هي  ل    ،في 
ار   اولة رد إع هم ام اولة  ل اثل  ، م ي م ل ت رته على فعل ع ان ق ل

ل  ان هي ق خ  ا  ة قال لها:. شيءال لة ل  م الُ  م ي  ال ال
ها   ءع ة في    ال سائل هي ق ها الا ب اف عل ة لا  ن ال ة  قارة ق ال

ة؟ و  ائ !ال   لاب انها س ذل
ال وق  ص في  ماة  ال سالة  ال ي  ،للآن   .أودع  عاد    لا    الى  

ه،   ف اً    هادخل  ي أنه غ ن ر  م ه  جل ف ب قي ي ح وه  و ع  ذب في ال
  . عالأخ ع  ق ال مع  راسي،  صلاته  ال العام  ل  تأج ل  م  ول    ،وتق

ي   م ل اته للفال ة في ح أ لأول م ورات. ل از ال ه الا لإن ف ارح غ ي
ام.                 ي

امل ة  ي اقم أع ة  "وائل"  ها ق إنهارت  ادفعة واح ج  ل ال ام  ، فإخ ل
ماء.   ال اح  ال ار  ل  ال ان شيءه ق خ الآن  أة  . ل  إم
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ه م ءً  ج خ    ،ها  ارهمعها  بل  إخ لامة  اعاته  ه و   ،ق ق ب ه  ثق
هو  اه في    الل  ن ه  ع س خ  ث  ه،  غ ع  انه  ت ا  ة  ان ال ه  عائل

ر   الال " أ ،  "ال إم ه  ة علاق سة  ة  فه ق وقع ض أ    اوهمْ أس
اضلما أ ض له م ع ارج.  ن ي ب ال الى ال أ و  ، س قار س ال

ه م قى  ت ما  ه  ب ة  والعل ة  ها؟    ،ال ق س ار  أس ة  أ ر  ي ة ف    وأ
ر   وص مات  همعل عل ل  سة    اح هال عل غ  و ه  ..وم  ؟عل

ر  ر ..ي ه ..وم ي ن إله ال على ع ب إله ال فة ان  ل ص
ه  ه  ىف مفق د أع ق   !ناً 

ل ها  ف   ق لامه رسال الي لاس م ال داً هادئاً  ال اء ت ب ان ال ، ح 
ماد،   غلالة م ال ف  اً، والأرض تل اً ل يمع ال ساه لاب   .ان ه ماي

اها قا ل م  ..  ،الآن  .له م ال اتها على  لا تأخ كان ق ت ل
ه شق في  شيء  ها  كل  اس ي  ج"  هي  ال ف ال ائ"شقة  ال ة   ،  ف ال
رود في   فةوأص ال ضه ح    ،ال ام م ها أ ف ه ب ل ران ال ب ورق ال

ل   ح  لها تف ه  فى، شق ها هاأنامل كان ه في ال ع ن  ائها مل ، ف
له   ا  ران والأثاث، وغ ه ه ال تها ق ت ام، ص في ولا ي ال لا 

مها   اب ن سائلها؟ ب فعل ب ةرسائلها! ت ماذا س ع ا نام    ال ال ي  ال
لا  ه ال ك ه ي سأت ها: "ح ي ت اها ال قا فعل ب ابها، ما ال س معه 

ابي ي ل  ا..دعها ت   "ه

فعل  س ال  على  ما  ة  ال اة  ال ه  به ات،  ال ه  به ا؟  ه ل 
رق  ات؟..ال ه ال ة    به اقل م صف وء وت ل به ة ت ه للع ، إن ل ي

اء و  لسال اكه،    اً ع ع ة مقابل ش ي على ش ه ي ان ال ه  م ت
اب  اً ي لج ال .نائ ل أن ي ةر ق اف ح ال ل ، ، ف اً ل  قي الع  ساك
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أ ن  ى ي مةبل م ل ه ال سائل  ..غ لة ال ون إرادته أتى  ه ب   ووج نف
ل  دع  ل أن ي ة ق أ واح ان م رسائلها شيء ق   :الأولى، 

اتي وع   ا.."ح ق ة في الأرض أن تف أنا ل ولا لق ى ،  ع ح سأت
ن  أ  ".  لآخ ال ة أنق أة ،  م أة  ال صاً ال ة خ ي مات،  ال ،  لاتع

أة  وف    ال ات وال ل ال اق خلف  لت ة وراء    م ال س  راك قغ   اد ف
ه ل مالا تع ا" .لق ه "دن ة    ،ل ماك أة تقل ة لأم اع س لا ل  م

ي ما ت ه  .تع ه  ،ما  ازاً   ،وما فعل هاً إع ة في    .ان ت ه هي م
اعة   ة   شيءص ه ، م ه ل ه لائل الإه ال الى ح  ل ان ب ت

ة ها الى درجة عال ة م نف أك ها م اً، ل م بها ح ق فات س أنها   على ت
اض لاغ  علامات ع ؟ .  للإس ه الع ل ه هارات وهي  ه ال   أي تعل ه

و  رقة  ال على  ة  هاأعاد  تع م ه   ،ب  ج اح  ت ة  ع قل  ث    ،وق
ع    اتال ق الى  ب الأوراق  أ  اولة و ال ر على  م رسائل وص

ة عها    ،صغ اك  هج ه م ال اتقل  و ، م ي لة   م اث في   ال ل
ا   امه ع أ اء..تا ّعة  اله ق ةالال ه  ائ اه ال ح    إت ف على س ل أن ت ق

دة  اءال الى غ ع هاالآن  ق    !وتغادر  انها أم..ملا ق مة   
ة اخل اتهاو أ  ،ال ائ في  ها ال ي لا ع ر ،  نفاسه ل هها   ق أن 

ة ل وضعها    ،ق ها، أن ي ةأن يلع هعّ ،  خائ ل ائ   .اها في م أزاح ال
ح   اها    ابوف ي ي فة ل ل،  ل م الغ ه    هات ة  ت ت ه م اً م ه   واح

ها ان صاح لال م أح ة ب ل ان م ها   هي  ،الق ار وشع ها ال
ان الآخ أح ق  ها..نع هي ت د وع ج ه مازال ..ال لَّ ذل و ت

انها ق على  لا  أم  ،ت  فلٌ   ال يل    ا   ب وجل 
ح   ه و ة.. فأرة..أغ ع اف اها م ال اهقا ه ال أخ ا .  ل أح 
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ها. ها لا ملا أنه رمى ج تُ   ل  ا  ل م ها  ادف اس ولاف  ة بلا م  لف
  .  اء

ى بها  "وائل"  أم ه  ار علاق إنه للعار    ،ع  لاً  أمه غ ل  ق ال  فل  ال
انها اعفة، فق ارته م ان خ .    ،ف ق ها في ذات ال اء عل ال ان ال  وفق

ه الآن   ل شيء أن  عل ل  ه، ث  ق ان س عغ م ة أ م خ ق أن    ،أن ي
ها ه ال ان ت ي  ال ال ل ال ع  ق فلاً لأمه. أن  نه  أ م  أن  و   ي

لع ورها م قاع روحه  ق قى م ج ه ع  لا يُ   .ما ت قاً س  اً ع ي ح
ه  ،ع  هاع أن أح  .اثله ه  عل اثل  هاأن  عة  هي    ،ع م ة ص   ص

لٌ و   ،لإتقانا ّ ة  ت اع ال رة ال ق ق ال،    ،ف ل الأح   لهلاب  ل في 
ع  أ انن  اماً لل ج عل.  ن ة أخ هي إعادة  ه  ان ي ف مه ء ب ال

ه م نف ا العال الع  ،ت ازن في ه ف له ال ه    ،وال ع ما ي فق
ا،  ه معها أنه وف. ق ا ال ه ق ا ث ف أة ال ة رجل وام معها ل ت ق

ائ واح ا في  م ا إث إن ا ُ   ،ك لا  ..ه  ث ف ل ج  ال ف
ها جعه ال د له، أ شيء ي ع د لها وأ شيء  ع ف أ شيء  ع ى ل   ،ح

ه قى ل ج أن ي ها و   .وأ شيء ي لإك ال م ع   ،هي  ى ل  ح
ان   فةالأم ا  مع ه ب ود  ذل  .. ال ل  ه  ث  ،انالأ  سمع  الآن    عل

از   ة  الإن ة،  الأهه ها  مه م قام  للإن ة  قاس ة  ق م قة  ف  ل ال  !
اً  اتها أب ع  ها ت اته. س  .ي اف ح اً م أه ها واح اص م ن الإق

ن!   ال ى لآخ  عها ح هس ه   عل م قى واقفاً على ق أن ي   ف و   ،الآن 
ة ه م ن" ث أن    ،قام ائ " ف ب الى م ه خارج ت ك ال ي لاي

غفال،   اق، وس ل على إخ للٍ غة ت ة،    وت ج  لا،  في الع ذل مالا ي
ارق  أ  ه. لاب أولاً أن ي ح  ان  أن  ل، فز لأنه    ه الأه م ب ال
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ك ال ا  قه تها    ،ص وال الة  ا"  "دن غال  إن فإدعى  ه  عل ب  ولأنه 
ة ر  ،ال ع شه د  ع ه   . وأنها س ة و ائ ارق" ال ة " ولأنه ي 

زعه، اجه ال وت غة    أخ ةخل الى ص خ   ،ّب م خلالها  ،تلقائ
ا ن ب ه  هاء علاق ول  .إن ة خاصة،  ل ل ه  ع ي ل  ف  اً    س ع م له  د 

اء لقاء غ م له ا أث ، بل ه أم مه ه له أنها    ،لإعلامه  ي ي ل
ة ي له  ول  ل تع ذات  اً تع ان، . ع الآن ش ا  ع أن  على  وه

راً عل اراً م انه م الأم قالأس اً  ه  ة غ ال     :ى ه
ارق" - ، هي م ، " ء  مالن أن أرجع  ل تل  م زمان ..ال
ها)تلع (  عارتها ون إعادتها ول ي م لف إس   ..إس

ا وصاح: اعه ه على إت ارق" ع ح "   ف

ا؟    - ه ه ع ل؟ ما ال  ء"،  ماذا تق م ال "،  "م ال ما  "م زمان تل
ل؟    ال ح

ل  ارق" م ف " اً:ر على  صي تل     معل ي

ل؟  - ك م ق قاش،  ال أخ ع تافه لا ال ض ها، لا أر    م ل إس
قي اص ها، ل ذن  ف   ،أن أت أ شيء ع ان ف اء إن اول ب أن ت

ك م اولاً ت  ..ب ي م

ا" قه على "دن ه أك م ح ا حانقاً على نف ع  و   ب ارق" ق إق ل ي أن "
ع عاداً أك سعة .ا س ة أ     :لاب أن للق
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ماج  - لاصقان ح الإن ا ال ؟ لا  ،أن ه ال ل ه ع  ا  ق ق،    إف أص
؟    "وائل" ما ال ج

" " ال أي ما    ق ال ة ع "ال ه ال ارق" ه أذن " اب ه  إق
ه":  صل ه ال   ت

ل ما ُ -  قة، ل  قال،  في ال ف  قة (هو ع قال ه ح ل ما   ا ل 
ع الأخ ق له،   ال ة   ل  لق اب)  م ف فعل الإض ه  قف م ف

فاتها ع ت عاً،   ،لة ش ب ن م ار ق  اذ ق ي ل أشأ إت ل
ق الهاد معها ع في ال ا م أ ت    ،ول عها في  هي  شع ب وق ق

ارها أخ ع  ونق أة  ف غادرت  َك،  ة،    ،ال الف ة  خ تع  ي  أث  ول 
ي!   ق ش ات!ل  ال اً ل ق الأم س فاجأ، أنا أ ك ال نا  أ..ل  وح

أ بها،   أب ل أن  ه لي ق ، لق ت ها ل ت ي في معاق نادم فق لأن خ
.    ،ل ها، ت ذل اص م ه للإق م واح م ع سأخ قي ي ل 

ي!   ه وع م

غل وجل  ض، وس ال مف ل لاً  ه  ق نف فَه م    سّ ارق" وخ اسة  " ال
ض أمامه ع ه  ل ع في نف ح ب  .ماي الف ل ال ه  ة   امأر ف اد ال م ال

اقها ها في أع ف ا" ت ان "دن ي  فخ  ،ال ف    ف في دواخله القلقة عف ال
ى سق عة ح ان لاب م  ال   اماً.  ارق" ت ي " ا" م ع "دن

ا في وق ما ي  ،فعل ذل قائه ال ال ة فإح ه  اً. لاب أن  قى قائ
ادة لها ه  ، م ال ح دها م م أن  .  ت ود "ال له الى ح ع  ض ج ال دح

أخف ذل  ل   ، العام"،  ساس  الإن حاول  ال   " "ال ا"  "دن ففعل 
ف ِ ن    ،ال ال وُ ار س ي أرادت ت اء" ال ا "ح أقل وقعاً م دن



75 
 

تها ه  فعل ج ع ه    ورغ أنه  .ف ا ق ارق"  اع " اً م إق أك ل  م
مه   ه ا  ب لق  ات.  ال ع  ضا  ال م  خ  ع  ب شع  أنه  الا  ه،  عل

عاك .. ..ال   وس

ادثة  لة على ال ر قل ى    ،ل ت شه ع  ح ق س ة عم خلال إشارات م
ع ع   ر"ال ال ه "زه ل أخ افها ث  رح ها  ع إخ اف خ ا .  إخ ه

ةه أول آثار ت   ائ مها ول ال تها ول ل ق اك"  ب إذن "ه . هي ت
ا  ه أوجع  ما  ها،  ع على  د  ي أن  انه  ل    ب  ؟إم ة وص ان   ال م

عاً على دفعات ق ال  قةأن    ،م اً    يه  هإ اع  أ ا"م إب ان  "دن  ،
ة قاتلة ة واح ع في  اته  ،لا وم أن ت ح ان ت ة.  ال ات م ع بل 

ر  ه،  ال ء م ل ج ع في  ق ان ال  اً ج، ف ة   ش ح ال احة الف م م
ه أت ت    ،في نف احة ب اً وهي م ها الا ما   ،اً ف  ش ى ل ي م ح

ه الأولى. ل ف ه  ّ دة! ي ة الى غ ع ومان ل زم ال هى ب    إن
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  أم صعاب                 

أت" إم ا  ه  ،كان ة ح ّ   ،واح ل ة  اءه  وثان ب ع  ام ل ال  
ي    "..م ج

جل ال   ر  ال ف ه ملامح وجهه ال لة، ال ت ف رة  جار ال الأخادي ص
ة  ار لاس ة  ة  في ق ال ان أك  خ راً ،  ه ح اس ر  رآه    .م اراً ي م

مه ه ون ق يما قاله    ت.  في أحلام  ة وه ص ما    ،ذات م جع ه هن ب
فه   :و ر على 

اً   - اء، غال لاً الى ال ل، إرفع رأس قل ع ار عل أن لا ت إذا ن الا
ف  ها.ما ت ف ق م ل ي مع ها ب   العاصفة ع نف

ه:  ت ة؟  ائل مع نف ال خ  أتي ال خ  م أي  حاً  يان ال  ج
اً  ة  ،ق الفاتأ"وائل"  قل    ع أن  ،نع أنها ح ع  ت،  امه ال ن أ، 

ه   ر  زال ع ة الخ ةل اك م  ،ع هه للعاصفة   أن ه ه ل    ،حاول ت ل
ه ل  هلق فاتع!   عه  حفأن ي ل أن تل ب ق د م حاول    ،العق رغ وج

  . ل ل هه  ه ت ل ها  نف ع  العاصفة  اً   انف  ع  ت  .غا  ا 
هة  آخ    ،ل فين ل أن ت ما  ،  ق أ  ع ة الأولى  ت ها معه  و لل ص

فال هخ    لإح ة  اقام ة ل اجهة العل ن "  ال ائ أة  وقف      ت  ،"ف ف
قة  ع هم قة    : مل

ي - ة ح ف هل  !ل ا تلتع ال اقفة  أة ال  ؟ ال

ي - لة؟ تل  ؟ م تق  ال
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اقفة  لا  - جل  ، ال فقة ال ا،  ب ا ت ال ي ت ال ة ال ل اء ال ق تل ال
 !الآن

فها؟  - ه "   لا أع قة  "  صعابأم  ه اضلة ع هام ف و  هل تع نها أ؟ ي
ف اً تع ُ   ،أ ا   لاح ل اههام دخ ها م أن لف إن ف عل ، تعالي أع

! ي  ج

ت ها قف ا"ع ع: "دن ف ه  ة ع ع   م

!  ،لا، لا - ل ك لاداع ل  أرج

ه   ى أن  ل ي ع ا ل ه ع ا  اش أت ق ت ارال عان    صعابأم  ف  ،إص س
ار   ارت ع الأن ا"و،  معها  انم    معما ت عارف   "دن ة ال م ف رف 

ها ل    !معها رَ   ،يءوق ة   ت اس أة س ف على إم ع ا" خائفة م ال "دن
وفة اهه    ،مع إن ي  ا  شيءول  ه اً   . غ  أ اقعة  ال ه  ه على  ى    ، غ

فلة ال ه  اء ه أث ال وصله  العاجل  ل  الى  ورة    ، ال دة  الع ت 
ه ة لاتقل ع    شق اح  ،ساعات  خلف ل مف ارئة  لل    هاوت ه ال اج ل
عةلها.   ع مغادرة " أم صعاب" ال ض ل   ،مع م معها  ر ذل  ف

م ة  درجة  على  اعاً  و   إج ة  رةالآن وال ة  ه  س  ،ال شق في   
ها القاعة  رها الها وت ع ان س إس اف لأم    .وذل  جل ال أما ال

لغه  " ه ل ف ع في غ ا  ان ذاته ال زاره  ف   صعاب فق  ال
  !" ي.ال ان ال جل  ة    "وائل"  ل   ه ال اه ال ال ها  ذو  ح

ى    ،يء ال  ح الى  عادا  أن  ل،  ع  الل ف  م تهو ع  ا"أم دن  " 
لة  الأ ة  الهادئة  س ف صعاب"  ع ال قي،    ،"أم  ال ها  ى إس م م 
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فها ه  ع ةب، م ع علاق الها العائل ها مع ال  ها، أح عة علاق ، و
ها ان اقف  لة .  ال ه الأس جها ل ه ح ا"  ت ف "دن ي ع وءال ل    ،به

ه  ّ !  يءت ش ى الع ل  ة    تفه م  ع اض اقعة ال ه ال ه
ها   وراً وق ان ض اؤلاً  ت ه  ت  ل  ي  أده وهال ال  ما  أم  "في    ها: 

؟    "؟صعاب فها م ال ان تع ان ما؟  هل رأهل  ان تها في م هل 
غ   اذا إس اها؟ ول د  "صعابأم  "ت لة    هاوج ة؟ ما ال في تل الأم

؟ اك  ل     ب الإث ى  قادراً على  آن لاص مع ثإس أما الآن  ،  ال
ل لأن أ ال فلفه    ،  " اج   ،"غ عاش صل الى الإس ان س

قي ه  و   ،ال د س أخف ا"ه وج ه  "دن فه "و   هاخ  س    .ع أم تع
افقها.    ،"صعاب ان ي ال   " ال ق  " ال ان س ف ورجل  عها ذل 

ها ح رأتها ه  ،أك م ذل .م اء ه ل ي   بلة الالى ع ذل ال
ع ة    ت ائ فاجئال ار،  ال مغادرتها  ت  ث  غ  ادثة    ،على  ال

ها اثل ي م ر خ    .نف ى  ،الأح ة ع    "صعابأم  "زارته    ح ف
ال  م غه  ل مه و   ت مة  ال ل م ع ه أمام ص اس ه على ت ه ل

ان  أة  ان رجل لأم ةفق ف ،ها ح ةث إك سة خائ   ! ها جاس

م  ة    ،في ذل ال ف ع ها "أم صعابع رة ف اء  ،  "ث ف الان ة  ش ل
ل ما   ها ه  ع ة  ق رة  ة،    ،لث قى هي ساه اله ل قع أم ي لا  ل

اخ  ا"أف     وم ماثلها! "دن

أة    ""أم صعابكان   اء  إم ةشق ل ى علىع    ،م ها   ح ي ع ال تق
ن   ففي  فهي  أن ت ات  م لاث اتأ  ال ة الأرع ل أن    .و نها ق

 ّ ا ل ن ل ف ها الت ين ع قل ب دول أ  ،س ةت ة  ور ة ق مو   ع  ا
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 ُ لا  قات  اب  ض م  لبهالة  القل الا  ها  ع ف  ه    ،ع ل  القل ا  ها وه إس
عار ها   ،ال ع سةاضلة  وس قة   ،م ز ال رة وه ما ع امة وخ

وجةتأك ماشاع م أنها  ال    هلا أح    .مهامها يها ثلاثة   ، م ول
ة ما ون في عاص ق فال م لقة ، أ ا   .أرملة شه ،م ل ه في  ة م ي ث

عها  و على أن فاح ال ه ال اضلة ق إم اتها   ، م ول  في أول
ة أس س  ت أن  م  ي أ  ا    .في  لهان  ر العام   ،م اً  غ م ان  ما  ع

لواح    شيء  .ولاخاص له  ذ    ه أنها  ،قي غ قابل لل أة ذات نف وتأث أم
ا حل ه  ،أي ي ت ذها ل ل نف غل  ته  " وائل"  وق إس ان  ف  ،م 

ة وأخ على   ه له ب ف ار  ت فها معهإس ة، ل  .  وق أة ع ان إم
ه   ج م ادث  ت ال ون ع  ا فعل آخ ل ى ،  م اً ح ر ه ت إق م بل 

هاتعّ  له  د رؤ ة  ا  ذاته  .قة ش ن    ،هائل    ه وف ع فال
ى ح ق به الى أق ث ون وال ة    ، وال اقة ش ع  ه فق م 

ل "أم صعاب" لاء  و   ،مع رم م ن ه ا    ،ال اً  ان اً  غال ة  أك س وت
ه ،    .م ع أحاديأح  ا  خلال  أن  هم  ع ها  معها  ال  ف  تع

سة اس لة،،  ال ة  لف ها  ع ا غلة  م ان  ا  ه    ول ال  ل ي ما  ان 
اً  ن اس الى فم ق ال ف في ال المغ ل   ها: س

ها؟ هل هل   - ه م ك؟إن ائ ل خ   أح 

  ع ص ق أجاب: 

؟  - ائ ا  ذاته خ أة غادرة..وه أم   !أنا ل أخ الا علاقة 

م ع ! ، ي ائ اء ال إح   أدرك ما ع "أم صعاب" 
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ها  غلاً  م  ان  أج ي إس ة ال فة الق ه الى الغ ة نقل اثاث شق ل في ع
ه    ب اً ،  أرعة م معارفهق ه آثار    م قى م  ت آخ ما  ة  إزالة  ماد
انةل اولة،  ل ا سق خلف ال قى،  م    م س تات ال اغ  ن ا أص افقا  ، الأ

اج ال رس  م    ،وأقلام  ات  اربوال مة  ج م اراتو   ،غ   ،ن
،  ود ع ال ما  اب  أن  صارخاً    قفع ل  ا  أة  ار ف ز  اً  م إنغ ق 

ته:  ق اص ات سُ فالقاصة! إم ل ما بهاخ   !ى 

ان  القاصة  في    شيءأ  ل     ي  ا"  ال ع  "دن ها!  عادة  ت ها عل ة ز   عل

ة كان القاصة ال لاذ فها    ف ئ  ي  ها  مه وغال  ل ما هال ف ، ولا 
ة   ت  الا م م العامأو  ل  ت  ،  في  عة آلاف دولار هي  ال قارب  ما 
ه،   أوراقمل الى  ة  إضافة  س  ،س الفل غ  ات  ات   ،ومق ا ن ت 

سُ ال القاصة.  س    ،ق  الفل ت  رأول  أصاب  ما  هي  وقة    ه سال
وار أبل    ،ال اصة  عالأوراق ال اء ال اتتقار  و   ،س ا ة    ال في  ال
اخل اها  ،  ال ي أه ة ال ه اعة ال ه  وال زراء ل هال  أح ال قل ال   ، ون

لة!  ها ال ق   س

ائ عن" ة م خ ه هي واح ها ه ا ل آخ ت بها آه  ..، ول ف ي   ل أن
ة ه الل   "!الآن، الآن في ه

ه   ه مع  ع!قة م خُ ت مع نف ة أدرك أن مع ة  م تل الل ائ   ، ال
حة الآم ة مف ه، فلاب أع ان لها أن ت هين  فاق، إن  ا   ت ه هاء أح ان

ا ه ل ه  ل  معاً.    أو  ب  ،  أكما أر ال ه ت س  اع فل خ ض
ة   ان ،  للآخوالأوراق ال لاء الآخ  "صعابأم  "  و   !  م ب ه
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ب ال   ؟  لها  ت ه لأح ح  ن  وه ل ي ر  لاب أن  ا" "  شاعة  الإم دن
ق وهي م  هي م    .ذاتها اً   .ب و أشاع السّ س قه نهائ وم س .  هي ت

ال    ، إشارةالى الما  لق ت م إرسال إشارة   اع الأوراق والأم تف 
ه    ق ج هت ار ال ال معهاالإهتهامه  و   ،الأن ع  ل ال ا  ! ال ور

ما أبلغ  ع ع ع أقل م أس ل  هوذل ما ح   ! ب ع

احه  و ت   الع  ر  و شع ة  ق ال ة  ا أرادت  ح ي  ال ة  ه ال غة  ال
ة   اك ا  م خلالها  ال ف إ ر اهه ع  ص هان ه في    ، مقاص اها غافل هل ت

غ القاصة؟  م وأف ها ان وماذا ل ذات ال غ وع وضع ص وافقها على م
في   ها  اه هوج ؟؟  شق اف ي ل  أنه  ماً  مق ف  ان تع أنها  ان    أم  ا  ر

وء  به له  وت ن  ال ر  ع ال د  ق له  ت ي  ل ها  ف ب غاتها  ق م س
خ ل ض   .. هاعلى ال

م ها ،ور ال قف عل ي  ة ال ض ال آكل "وائل" تع اه لل ، وتهاو ما ب
الع ان    .  انات  الفق ج    ان فقأمّ  ال قه  ص ان"  ز ارق  "

ا ه  ئيال ف ع ل ب ال ان أق ارق"ال  ان"  ء ال  ،.  ي    ،ل ال
ك مع   ح ال ا"ال لة ،  "دن ا ال ه ل علاق لع على تفاص ح ال   ، وال

ارها قائ إنه رتها.    ،و ال عل ب ي م عة ال اسة ال امة وخ ع م ض وف
ع ات، ل ال ا ال  ج ال  له ة، ولل ارق" وال ال ل ب " ر الف

ائل ف ب ع اص   ،كان  الإق ه  ي لاق ته ل على إ ور وق  ع م
ف ا" دون ت ه،  م "دن ار م "وائل" نف اص ا  ه ع صل ا  ان  .  إنق ه

هال ف اراته إيلاماً ل ار أح أك ق قل    ، لق ما إن ته ع فة ساع ارق"  ال "
ج و  ا ل ال ل ب  ا"ع للع ل س ه    "م هل ذل عل اً  ف ر ع آخ ت ق



82 
 

له. ه  ت ي  ال ال  هي  ال أة  افي  شيءل    ال ال ب،  وال  ّ ع ال  ،
ة افي! اللع أة! ول    ،وال ته لإم ل ع ما أسل  قاً ع ان أح ا   ه  إن

وائل":   أة.  "  إم اً  أ أت  "أم صعاب"  إم ا  ل ان ة  وثان ه  ة ح واح
ي اءه م ج ع ب ام ل قام  ..ال اته إس ار ح اً ورغ أن م ر   ه ، ل وزنت

اغ ال  الف اس  رك س ذل الأح ه. ل  ي اب عه ع ل ه ل  أمام نف
ه ف ه ب انه وثق ه إت ل لاً   .كان  ما لا  س ور ع غ اس ال هل ه إح

د عل ه؟ أم أن  لل ر  اً ى م غ أة؟    ش ه ق فق ف فه   شيءم ا  ان ق ن
أة هومات ف ع ان  ا ما  ا لل م فعل مّل، ه ك أ   ،؟  ل ه ل فع  و

 . ى ذئ عها  ة لها. أراد أن ي ه القاض ي ض ف بها وت ل لل س
اس وخفة وص ة ل ل  ،اح اش اقعة م ع ال ه،  . ع وق ف ها قال ل وق

ه،    هيالآن   لافي ض ة ل ع بم حلة    س ل الى م ، ح ت ع ا 
عف ه لها  ار، س ف ال ار وق ق مها الاس قع، س  م ح لا ت

ئ   اثف ب قام ت ُ الإن ان سُ فها.  ها لق اد ي اء إم ة أث ف ال ة ق ل
اً أح في وق قادم، علها ت م اقه ل ه   في أع ه و قي  ل ما

اساً   لاقإإح ة    ن ت له م ة ب ف خ ع ب ا ش ل ه أنه  م م ب ي ال
فة   : ل ي أح م مع ة   شيءجاءه ال انها. خ ي م ها أو م ت ع

مان  ان وال امل ال ي ع أ عادة ب ب، ت ل   ،ال و؟  ان الع فأي ه م
ه ت  اع ان ق قه، و ان قاً   ه ح ان ت في نف ة فاشلة  داد  خ

ها   رك ح ج ت أنها ت ع لها ت   فأس ، ي دود فعله م زم م ل
ئة   ه م ه  قاً   ةم ح داد  ف أ.  الفاشلة  على   ب ه  م  ال ور  م

اً،   ان خال ن ال اً بل ح  اق بها، ل دائ ه ع الل ع اف  لاً الإع  م
ما ل  ع ف الل ع م ع  ة وال ال اعة ال اماً، في ال ع ن ما    ،ن ال ع
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اس أني ء إح ة،    ل  اخل ال قات الأرض نائ ل وره اله  م ق ن 
وره إدامة   ق ع  ، ل  فل م أح اعها دون ت ه وس ف ة ل ال للغا

الإ في  فلح  س أنه  ه  ف ب قة  ها.  ال م قام  اولن ان  ما  ه   وع نف اع  إق
ث ا ح ع ه  ول م ة  اً   ، ود ما    عائ ه  ل ان  اللقاء،  ات  ل لاولى 

أن   ة ق رسعله   ل  خ ه معها  ق ل الأم الى    سهّل  ،علاق وص
ه ة  .ما وصل ال ا رت له أح ما خ ها في ذل ال  ،ر ق ي يل ار    مل ال

وت اك أك ف  ،ب ر   اً نع ل ه اضل ث ام قلاع م ة لإق أة فات  .م إم
اك م   قه! ه اض  إع اك م أوع لها  ؟ ه ه وت ف هي ناح ال تل

خل ال ي ت ه  ،عخ ل اً م ل ق أملة ث ت ة ال   ،وت له تل ال
ة.   اس ة ال ها في الل القاء ش اك م أوع لها  سة ه ان جاس لق 

ها إقام ق  ت ف   ال  ،ع عة  ق م اعة  ب ها  خ ،   ف 
ة، و  أن   ة واح ة أور ي ان م انا م س ار دون أن    نل ع ال

ا؟   ه ع فا  أع ال ا  الى ه ل  الى أن جهة ما   ،ان  له  أك م م
ه.   ها  اب علاق إس ع  ال  لل على  تها  ماو ج ه ع ان   ل

ة ا ال اته ا ح ا ها  ،ع ش ع ت صل الى    ،و ل في ال ف ان 
لل ها في دفاعاته،  ت ث ي أح ة ال غ ان ال قة  أوم    ؟م ي لها تل ال

عاها؟ الهائلة  اح م ها و ف فها؟ ب ف م أن  اذا ل ت قي  شيءل ما 
ا ؟ ر اً ول ماه افه    غام اخ لفة  فارةان م ال ه ع  ل   وش

ها ل ت ص ات  ..ف لها ت ه  ف فهي لاش ل   ،وله ُ الآن وق 
ه ا حقق ف  ا  .ت ه ة ب ع ل ال فة  لق ت ابهة م س ..الى م

ه ف ح الار  الفهي  "أم صعاب"    الى حل ع  ال اً   هم ن هاو م م ال
لاحقة ات ال أة ال رت    هي  .ت و اق عادة  ى إس ي معه ح مل ال
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ي ة ال ا ه الإج اق رت  ل رة له  . ت ف    ، في زاراتها ال ل  ع  ت
ي   اج ال قةكل ال ث قة م له لها  ع ق ع  ! ق ت ه م    ش س به

ي ان  ،ج إم وعها  ل م ق ان ه ي ماو ة  ت   ، ع ات ها ال ه  ب ت ال
احل ة ،على م ا ه  م تأت فّ  ،ل ي ات الأخ ها الى ي  ا جان ال

ة ال ال لة  ة  ،رةال ي اته ال ها ح س عل قى و   .و ا ت ما القى  ع
ا ه  قع ما م دماغه أش ه الق الى م ة، حاول م ح ف تها ل ل اع ق

اتيكل شيء ت في وال حه العا ة.  ،ش ج اة أقل رومان هج ل  ورس م
ه   ع م نف أن  ه  اً عل اً   ش ي ل ب  ه.  ج ال سُ اقعي.    ائلال ال

ق "وائل"   لاً و ام قل ان ي ج الآن أال  ، ي ع اً م ال اً أ  ام  ن ي
ع لاً م ال أ قل ق ي  ه    ، و ان  فه  ال  ال  ل أنها م ال اً  ق

عوه   ثه  ،ي لل ن م ع ق  ه الآن أن  ل الى    ،عل و ال
يل لهاح . مأقل م ه ال ع ب وز عل مان  ى ف . ش آخ ل
  . ل الف  آخ ض ق ات. لا نه اع في الغا . لا ض لات ت ال لا ج

ّ في ال ة. لا ت عات في ال ع آثار ال اق    فةوت ق إن ان ل ال
اته   اث ح ان م ت لها  . تل الأفعال  قةأول شعاع لل ا ل ما  ال  ،

ا ه الأم  ه، ه تغ ماكان  الآن  ه  بها، عل اً  ت م ان  ه  كان 
اماً  لف ت اة م ثة، ن ح س م ق ة،  ي اه ج اد  ه إ ة. عل ا ب

عه.   ان ي ا  اج  ع ي  إح مها عام ل ا س قا اته م  "أم    ان  ،في ح
وره  صعاب"   اعخلالها  ت إنق ه  ،بلا  ف غ في  خاص  سي  على  ل    ، ت

اءة ماكلوت اً ق ه غال ةأول  .   م ارع   ،م ه م ون  ه ال ي اول دف ت
ة ة للع ج ة ال ن ة الف ائ ف   ،ق ان تع ا  أن ه،  اب ع ما ي  و

ف ا ال ات ه ئ ب  ة ت ومان :  أن روحه ال   سأل
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ح لي؟  -   هل ت

الها اً على س ا ه ج فّ   ،ول ت م أت ت ف و ها الى ال ت ي  ه،إم
:   شيء ها فقال   ما أزع

ح    - ة ق ت ة واح أة ساق ه، فأم قلل م رومان ر أن  اء على ال ب
  !س

عاً   جه له تق نها ت ها وع ل ة"  وقع    حارقاً،لف "أم صعاب" ج ة "ساق ل
ل  على رأسه   ة  م ق  ث لة ت ثق ع  الى أعلىق ة    ، وتقف  ثان ق  ه  فل

امة الإب ه  ا  اً  أل ه  شف م  ه    .على  ق لف ال ها  ع ارة  ح
ر  جهان لل لاً م نارت هه  ان دف .  قة وله س ا أك دفات ة  ه ص فه   ،خ
ا ورشة   ان  ك ة  ف الآلات والأجه ة  ع مل ل  ي ل ت ام ال ل ال اد الع وم

ي  شيءالى أ   لة  ، ج ات غ م ج اصات م ت اولات ت    ،ق وم
ل  هائي، ل لها ال ت ش ة ل ت ق أخ قاعات م جأا هإ ال ل  ح  م

ام.ُ  م ال ه وه    ق ال ال

   ْ قف ها  "صعابأم  "ت ة  ة"  وائل"ع ق ها للع ج ة ث ت ن وهي    الف
ها الأولى غ ل    :ل ت

ي   أت نع أة "ح  ف أني راحل،  ا ام ، أع د  ، ذات خ ما  ف
ي  ب ع نف  غلي  لات  ، ت ال له  اءل ولا   ،  ب في  لا،  ذائ  ورد  ع  ب

اء،لا،  له الال ل ل   " ..إن حل



86 
 

اءة الل تُ  ة،  ل ق ر    َ حَ ق أتها  ال ي ق ة  ال ائ ها و ب ة قل ع
ة  ع تقلواض   :وراقالأ تا

ي" اً ع ائ في أ  م،  ع ل ي ة رأم  ،  وصاليل ح في ح سي د 
قي  ،  العارة قعي ف شاً،  فلي  ه ي م ني ي م صّ عانه م ت

وناً في   أسي؟  أق ق رني ب ي، م س ي؟  جل على نف ت
فيّ ول ادروارقة شهاب؟  م ل ت فأس اله ي؟   إم اً ع   "ع

ة  وخ   ردائ ل ال ة ح ها وم   ،ثان ق ل سا ات داخلها م س الأب
  : ة أخ   الى صف

ان" الق ل و الل ص  أ ،في درب ي ع الانلا ت ة  ع ئ ال   "ل م أي ت

: ل ، "و ر س قفاف ال  ف   ".. لا  قل الع

ع   قا ه ال ة  كل ه اث هاال لة ل تع ها    ،غ ال ت عل  أح  فأش
جه  ه الى الأوراق ث ت ا أسها وقال ت هأ دون ب   : ن ت ال

ح لي؟   -  هل ت

اً  ة أ ه ال اً ه ا لع الأ  ،ودون أن ت ج ي أإق تها  وراق ال ه  ش م دف
ة. الق  عاً صغ ها ق ق   ورقة أث ورقة وم

اؤم؟    - ا ال عف؟  ما ه ا ال هأن  ما ه ان   ؟ عة ت  ،  ال أرع س
 .. ع تل ل خ   ل
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ته ح عاج  .جف  إن م  ة  ل م اع  اؤل  ،ومهانة  ،م  ،وضعف  ،وت
ف.   ه فل ي  س م دهي  أخ ل ي ه  اً تلق ي وم رساً ج ل أن    ، ت ل ال

ازنه له ت ال    ، تع  ان  قع الأح ه م م ل ه  إوت أنه شع  م ى  ح
ه. ف    لق  ال م نف أ جإق ه، نع ه     اً خ ولاب م دفع ث

ق ما قّع.  ارة أن ُ  أة ت ه على إم د  ت  وتعّ   ،ل  ما ي ه 
اته   ها  فلام عة وغ ض أة ال ة   .ت ب ال ا ع ب ف  ت هي ع

ل ف أال ة، ع ائ ه ال ها رومان ته س ي على  ف   ،ن  ه ل  
اً   ائ ان  وء لله    الأرض،  ده به تها تق  لام. على الأرض  وها هي 

أوقات زاراتها   ار  ف  ت فأ  ،لهكان تع اق  ت رب  م  لها وه ي
اته الأولى  ى على خ قة ال ح ب م م ق ع وما أن  ه م  ا ، ت

ته. ع ل ماً    ته اً،ي ي ائ ماد   ش ال م ال ال وق ح ال 
ور ق ان    ال  ، مها  ال ا  ي ي أعل ة ال ل وث العاصفة ال ق ح ل  ي ق

ل ومهاع    ل ل  ق ارح ال ق  .فل ي فة    ،أوق ال م  ورت الغ ا يل ب
ل  ائ  ال ل  أس  ، ائي  وأش ة  ماد ال اء  لل ال  ي  اب  ي  س

ه   ع ي  ة ال هاج ر ال هاال ة  ،الأسى  ن ع  أنهى  .  وأوق ثلاث ش
اء إرت اءة أشعار  نهاره  ق عاً  اشه م س في ف اما ون غ"  ال   " ر ه

ة ،  ،  ال ف ساعة  ل قع.ع أقل م ن ون ت اب ب س ال ن  أراد أ  رن ج
ح ل ال ف غاث  نلا  احاً    إس ا  مل وم  أن فالإي اء ب ه،  ءح ف سارع    غ

الهب ع ه  وب على نف ح  ،لف ال اب    وف اراً  ال واقفة    صعابأم    فاجألم
ه ا فها    على  ع ف  ها.    ،الأزرق الغاموق ال اد  ماء ع د  وال

اً:  لع ج فقال م ال   شع 

راً أنا لا زل  - ةلا ال ع ي أغس ،، ل   حالاً! ملا



88 
 

اب و  واق وأغلق ال فع هي الى ال هإن ه م    :س

قلا، لا تفعل  - اد  ،  ، لا أر أن أضا ع ون إس ع و أود أن أراك على 
ارتي ،م ل ل أعل ب   !ل

ة   غ عث  ال اءة  ة ال ت فة ال ة الغ ع أنها تفاجأت  ت  ،  و قال 
فة ة خ ب  اها  م قانوع   :ت

اً  -   ؟ هل ت أح

أة أخ  ل إم ها ش ه ملام اها الى ح إك ع لاعلاقة لها    ،ضاق ع
ج  أأراد  م صعاب،  أ ل ال ه  ن ي ها وع نف اً  فقال  ع اد: ضاح ع ون إس   ب

ك!، ؟ نعاً أحأن  -   أنا أن

ه إ ال ه ووقف  ها ق م هوهي ت ع ع   : اللامع 

ني؟ حقاً؟  -  ت

ف ر  ي ام    ل ي وب ال اه أح ما ب ة أن ي اب خ قفل ال هل س
أة  دها معه؟    ،مع إم اءة وج ه على ب ي ي ه ل ه "أم ي " صعابأم  ل ت

ه ه م  ف ف صة ال ة  ف هاثان ال ه   :وأجل

ف ل  - م  ا أتع ا ال ؟ أنا خف عل م  ج ال دون إعلام؟ وفي ه
د ة وال اهاالع د ل ي،  . خف أن تع أ م ج اماً لغها  أ،  إب ت ت ،  م ذاك

محاول أن لا ت  ف بها  ي ت، تع ه م ذاك  ..أم
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ه   ا ال الغ ل غ به افقاً ب فى به رأسه م  وجهة تغ    اولاً م  ،إك
عال ض ع ال ه  ي ل ان ي ل  ماه  أ جّاح  "أم صعاب"    ل،  ال 

ها ه م أل ل   يه انلما ت  ي  العلاج ه ما    ،  فعها لل ي
وما   لها  هايع ح ار  م تع ،  جه  أن  الى  ها  اع م اصل  ت أن  ها  عل
ة له.  اب ،لايهالأل  العا صاصة م قل ال ج ال ه أن ت    !ال

لامها:   م في 

اته م أجل    - ي ح ع ان  اته للع وآخ  الآخقارن ب إن س ح  
   .اة الآخ

ع ال   ق ي  هاول ف ع ت   عل ن   هف اع ل ال ي ، أ  ب ع ل ق
ه   ف ة لإ،  ال على آلامهه ب اف جه الى ال إشغال  ت ه  ارة نف زاحة ال

اء العاصفة ة ال لج    و  ، ومعاي ها  ان ال فاً تائع ل ن اله أ  هة في  ق ب
اء أول الأم ث إن ة  ب إشارة    لاب له م   .اله اه  إواض   " صعابأم  "ت

انه  ه مع تلتف ب اً  ق ف ع . نهائ ل  اللع لاب لها م ال احه 
ة!  ي ي  قال لهافم ة  ة القه لئ ر ه ل هاله وه ي   : ع

يإ  ،"صعابأم  "- ع ي،  س م ه اها س أن ذ ر  ي لا ت أك ى ت ، وح
ل ل أت    :م ذل سأفاج وأق ا  الي  هيل رت   ،على  لها ص حل م

اً  ها الأخلاقيتلقائ ا لأن ن ك ذاك ال س ، ر ي سأت ر ان ، لا ت
قام اثي في ال والإن ف ت اً، أن تع ي ح اع  !م

تل  لا ة  الق ه  اخل ق لام  أنه  فك  أح  ا ع ة  هاأوتار  اس  ، ح
ةف غ اها  اك    ، إح خ ارت ه  م ن ها  و ث تق راع ه  الق ب ق ه و على 
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ة   ه  ق ة مازال في ي ان إب القه ة  و ع لأول م اً  ف ه ر  ن لها  ام ص
ى  ةكأ ثة هيكان  ..!أن ة  الأن اص ي    ال ها ال ة في ش ح ف ال ل يل

ل ان ي لأ  .لها م ق أة.   صعابم  ه  ر لا ه رجل ولا إم ائ ث
م   ات  كائ  ا ال لة  اغة  ل العاب و ال م  اص  الإق
اس ال .    .ائ  الآخ أجل  م  ود  بلاح ة  ال على  قادر  ائ 

ه  إ ق  ى أح ل فح ع ق  ها ي اها  نف  ا  ،  قل ه    علىشف  أنفاسهارق
فأرت.  ارةال معها  عامل  ال ة  ف  ع ف هي  ق    .ل  ت ت ات  ل

ه   هوت ه    ،ب ي ع ت  فانوشفن ت ل    أرادتأنها    ،اها ت   شيء ق
له ها ق ى عل ع تها    حاوللاش أنها    ،إس ت في ح ات إن ل لاق  إ
ه قها ال اء  هان  .وهي في  ه الأث ة الإفي ه ةق بلغ غا اك وال ، رت

ر م ب ذراع وم ال انه    هاي ا تع ان ةالل  ارادتها  ق ا ل ت  . أن
اه  ن  خاف أن  َ ماي ضاً ل هع  َ ع فل ف  تعان عامل مع إنفعالها ة    ع ال

ه اق ل ل  ل  خل ه  ، ال  ف لغ داخل  اماً    ،فأ  إح أ  ل  ي  أن    لهاال
 ّ ف وت ب ي ت أة ت اه: إم ف ماي ار ب ف ل  رجل   قفلها، س

أة وما أدر  !ح على رأسها ه ل إم اه أن ه ا ال اء اقيه   ؟ ال
ما ها  حاول    ع اك ذراع أنها  هي  ن    ،ه  عف إش ها  ه سألع
اً  ه  ش ه ل ركل ت ّ   . ل ي ي  لق  ،  اجعهال  تهإثار   ما س فاع ل ان ل  ت

انه   عها ب هق احة  أة حاول الإ يها   ،إم ه ل ان ر م م اف على ق و
لالفلا   الأ على  اً  اك مازال  ه  ه  ،  ت أنل ها   .أوجعهاه  شع  ذ ا  ر

ي ه م  و   ادث م ا س ر م ع ه أن  اج و عل ينفإح ها   ،لهاي  عال ش ل
ه ع م أعال    ،كان أس ع  ض ها  ن  ال ق حق عة م جل ال   ال

اب وراءها دون أوم  ،ال ه خارجة صافقة ال ع في   ن ت ال ل
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ة العاصفة ه  ع  .ل ف ها في غ اب ي إن ة ال ة م الغ الة الق   ، تل ال
ت   ة ع ما  الى  "ام صعاب"  ع أنها راض ه فف ذل  ل م اللقاء  قل ال

ج أت س الإعو   .بلغه م ن الما ب لابي  اج ال اء ح ع في س
ها  ،ار ل ق هإس ل  أج ع  أن ج ة  قى ال ي    ،ةق م  لهاما ت ل

اول ال ة  لت اب،   ثان ق ال رة.  ف اء ال اله.  صعابأم  ان "في س " م
ماجه رة ون ال انها  الى م إ ل  ص عادة  حاول  .  بها  اه ي ال إس

رة ال ه  اق اضسو  ،ل ف    ع في صف فأن  ة  اد وال ة  ال مهاراته 
اج الى غاي  ،ال الاح ل  ص اً ال لل ل    ، ه الق راس وهي ح

الإ على  مة  عال امعات  قلاع  ال اصلاح  اة  ال ها  ادر    .خ
ب  للا ة الع ل عات ال ال ب ة أت ل ة  و ا اللات ر م راثةن  وه ال ،  ال
اجاتي وال ع الاح أن ت اً دون ت أو  معه  د فه ف ان ت  .

  ، اورة مع أح ل أو م ان  ت غ " أم صعاب"و ل وم ت ه  ي ذا    أنا  ها":  رسال
ةول ال    ،أمام ومان ة ال ائ ه م خلال ق ، م خلال  دعاها  .ت

، ة  ال ة في ال ار ر ا  ،لل ها ت اً م اس  ال ا ي ف الأول  ل
ها ان هم ذاك  هادفاً  ،  مع م اق ح ف ا  ،أن ت رةوتل ه ال وق    ،لى عاف
ه ه  ال    ،ل ال ال   .عادت ال اً م ج ه،  قي م د عل   هأن   رغل ي

يخلع   ومان اب ال ي  ث ه ال ق ر أج اً،  ، ث ق ل بها عال ان 
ه  رضي  و  ه ثقل  ت  قاً  ة  م لقاته ان  العا م مع  غادر 

ها اة م أ ال ي ب اته ال ل قة  .وم ف ال ة ع ة ق ع   .ع ف  غادرةس
مة  "أم صعاب" معل غ  جهة  الى  أة  ف ا  ن على    ،ف ت  اة  ال أن  و

ه.   فه ب م  ق ع  مانه م ال ف،  ح ع لام مهام  لا  ا غادرت لإس ر
ى. شع  اً لا ه أث ها ت خلفها في نف اخل، ل ة أك شأناً في ال اد
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اه   إت على  افها  وش تها،  وس ها،  اي ح ها،  وسل الأم  ان  ح فق  ك 
ه.   ل  ح ه ه أنها ق ل   واح  ه م س أن تغادر ق م إس

أ! لها ال اس س أكل ن إح ، فعاد ول  ك به     ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



93 
 

  ساب                               
ج    اقعة، وخ ه ت "وائل"  ع أن وقع ال ل ة الله عاراً  م ب ال

ارة ار ال ع    ،أن اماً، أن  ه ت ع أن ت ها"جّب  أة "س ديلاً لإم  . م
حلة م إعادة  ائج تل ال "! وض ن هه "تل ان ت ل ما  ها  ة ف ي أة ج إم

اة،   ار ال ة م م لأب ه  ك ا  دراس اء  ث  ،العل ق ان" ال ف ، أح "ساب ه
ة شه   ا ق ع  ان  بها م و ي  ال ته الأولى  ف لى ع  وجا. ت ت

اتالأجان   ن ف ت  واج    ،ال وعه ال ارق" وم ان رد بها على " ي  ال
ة: ن ه الف ل قة   م زم ة ال ،  ت اله اجة ولا تقل ال "قل ال

دات؟"   ف ات م ال ع م ب ب ق والغ   ب ال

  ! غ اة قابل لل د،  كل شيء في ال رة وال ل ال اة م ج " ف ان "ساب
ل   الال انات  ال ات، وال م اللغات، والق اج  قف ح ان    .عال واح 

د ا العال ال ق أن ه ب   ،تع ع لا ال ة إخ ة ح ل ن ال أ  ق ب
راسة ف زملائها في ال اً أن أك م ن م ان قارات    ،وهي ت ي ه م س

. ول ت ت م "وائل"  ل معه    ،أخ اهها س أن  ات م  ق وه ي
فاه ا م ال ه ة اللغة ما  ا ذل  ،م ذخ ا ع ن   ،و ل شيء س ف

ه ال ال  اً أس اً واح ي خلق ج عة ال ام ال ل    ،وفقاً ل ول ت
ات. م انات والق اساً ح ال ائف  ا  ن ت أن ا  أج ات وال م انات والق ل

ان في م مع قع الإن ة تق ة ن اه م لها  لفة  ان    ،ال ول 
م ه ال ل ما ه عل لا م ائف    ، الإخ ه اللغات وال ل ه د  ا أم وج ل

ان ة..والأد واح قارة  في  له  اس  ال قه  ،إخل  ا م ب  ود  ال   ، وأزل 
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ن   ل ه ي ةس ة لغة واح ي س ة م    ،ع م ي وس ان سلالات ج
اني ال ع  امي م ، ف ل ي  ،ال س ع ي  ،و  و ي    ،وه ب وغ

ي ار ن ي  ،ب ن ف ازلي  ان  ..و ج خل الأل ه أن ي ا؟ ال ل ه أووه ما أج
ارد   ال ار  ال خل  ج  ي أن  اً،  ي ج ناً  ل ا  قائه ال م  لة  ال حة  الل في 

لأصل   اً  اساً  إنع ة  الإدماج الآراء  ه  ه ان  اً.  داف اً   "ساب"خل
ي م جهة الأب  ل ل ال ي م جهة الأم. ،اله ن اني الف   والال

واج نة  هو " ال اضج م "ساب ة   ""وائلخ    ،ال اته العقلان ر ح أول س
ى اب على ما م ل ال ي أرادها أن ته ة ال ي في   هرغ أن..ال ل  

ة ذاته،   ل ه لق ه قلقه م س فهع نف ان    وخ ي  ه ال ر أج م ض
اس م    ة والإح تا اته لل قاع ح ح إ ان يلاح  ج اً.  بها عال

..كل شيء.   اضي،كفىل دة لل ى  ، لاع ا م ى..ف ء م  م ه ال ، وعل
. ي     ج
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ار      لفّ "أس ائل ال   " قةالع
ت ار م ام  ائل  الق  ،أع ئ ال ب ر، لا أح ي  الى شا ه  ال
ف   ف هولا ي اق رومان  ،اح مل لع ل .  ولا آثار على ال وق 

له اً، تغ خلاله العال  ل ج  ، ي  ، و م ة ال ح ر ال ل سلالة ال
ي  ال ات  ائ أ بها وال ي ول ون ال ة  ار ع الأم ال ت "وائل" على  أج

ي اً ج د عه ق ي  ال  لها ال ان تع ج انها.  ح م فها، ل ت ة   اً ع لانها
ة  ا ل ح ون م عه الآخ ر ل ب أك ال ار ه أة، على غ إن له. وف
ه   وه فغادر مع أس م ع أن  ار  اً جاء الق فال..نع أخ ى للأ ت
القف الى   ائل أن يل  ان لاب ل ل حال و ه جاء على  اعاً، ل ة ت ال

اته ة  أح ع فة وس قى م ماض  . قف  ه ي له أن  ي يل مات م
اب،   ه دون ح ل ب  عة أن  لايه ف  ،  وك ع ق ل   فعاد الى  ال

ا. ن قاء "وائل"أما    ف ن ،  أص ف ون   ال "  الآخ " و "ماج اس ا    ، فه " ل 
لا دة لل ه عادوا    د، الع هالى  ل ل ل م    ف بم امه  ج قات    م  م أك

ن" ه   ل لقى  ا  في   ل ي    قأ.  أزقة ال ضع ال اغي ال ال ائ في    ال ال
اقه اة ال  أع ضى ال نامج شه للودفعه الى    ، ةلف ف ب ه ال

جالي فق جال الال ن . ال ائه ا ق ون ن اتب لهف ان  .لأور جال م ال
م   ر  ال ة  الأوري،  لف الأت  د  امة،  لاق وال ام،  ال ة  س لغاء 

ام و  لي ع الإل اتال ج ام ال اعات، ون ود ب ال خ    ،ال ع ال وم
ن في   ال ورة  ال ة، وض الع اء  ة، وت الغ ن الف ي  ال اعاة  ، وم

قاء   ون ت،  ال ذ  خف  ع  د  وال ع،  ال ته  ي  ال عات  ض ال
ائف غ اللائقة، وال م    ئ ال ، وع ق م اف ب ، والان في وق م
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ة اع الق اعاة م ، وم ل هة ال ان وق ن ،  ن ه جال وح ة لل . نع سه
، ه .  كل شه في ب أح ه ن ال فارغاً الا م ح   ح  ق ر ال وق ت

ن ال ي ت حةل ة مف .    ،ه لاج الف ى إن ع أح ح ال ل  ل 
ة ال ة ال ات الع ه ه ال ل ه ه ل اج ه  ات  ل    ،م م أولى الل

لام ع   ع ال لادع أن إنق لو   ، ال ال ي  لام ج أ  ل أن ي أت ،  ق ب
اة   ور  ال ال ي  ب م ج ةت "   ال " و "ماج اس ان ت " ي  ال
ه ل اقالأم  اب   . الع

عه  ا ج واق كان ة والأرعس  تع ام ل  ال ات ع  د س اوز ع . ت
ه ف ةم ه الأم  ،ي الغ اته في و ي ح ه    .س ى   يال ال  ورغ ت ت
ه ال يهاع جل م ب ي ن  أة زوغان ال ع ون  ع أوا  . ، ب ائه تلاحقه ن

نه فق ل    ،ل ع ل    شيءبل أن  أ يلاح  ه ب .    شيءف ه   ف
ة خارجة ع إ فعل ق ه  ويلاحق ة    ،رادته على ما ي َّ ق هات لها    ل  م

ن  ى أن  ع ق ل اء الآن ت أت ال ان. ب اس  الفق ة الإح هي ق
ا    ،زواجهلأ َّ و ثان غ ه ه ل م اً لها وله   ال حاول  ن و   أن 

ماً .  معاً  اء  ل ت  ،ع لي   ال ضع  ل غ ال ل أن ي ة ق اك"  الأم أه ،  "ه
ل رجل م رجاله ل  ، ف ة  لف ُعّ  لهان  ي لا و  ال ب  ،  ة م 

ه ب عل غ اً  ،أول ال ه في أورا ع ن م أم دراس ل ي  لأن   ،ال
ة الات  انه ش ي فق ع جال  قامةجه س ي ر ال . ورغ أن العلاقة ال

اً ال ي ق انه    ع  ع هاء  بأو الأصل    ،بل ال ة"ان  الا   ،"عا
ه ل     اً أن أ ورهم اسٍ    ق لت إح ه    ،م لة عل ف أته م أن إم

ه ح الإقامة. ه وم واجها م ضع  تغ   ب ارداً  الآنال ال  ع  . ل 
اءه!   ال"  أن  ران ماج  لأب ف م  "شان ال ع  ي  أراءه    ت ة ال ي ال
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ل:  ع بها م ق ا عاد " ل ت ل ء  ا  ال غ كل ى ال ه ف ل ف الى 
ة الغ اره في بلاد  اف أع أن أك م  ا  أم ي  عاداتها   ،ال ا  ع وت

ه الأم"  دات لغ ف اء  ة الأش ون، الى ت دون، ح  ع اه    ت

ة: ي ح ال م ال في م ان ي انا  ه ح  ع ه ال س "ال    أو رأ
لقة ة م ع، ال عي و الغ اً م ال بل له    ،اللغة لا تلقائ

اد ع  ان إم ل إن ف   .في  م ورئة لل فع ال ان قل ل ل إن ا ل ل م
ه ع ال في إس ه م اك ع عام ل ل  ه غ  ، ل فل ال عل ال ي

ه أس لغة أمه وأ ه اللغة"  عب عل  ه عل غ م ا ي   م

  " ان  "ماج ل  ا  ا،  م  لع  ال"و  هه تغ  "شان ا ق  ب ا  لاه  .  
سة ة غ م ة غام اً  ه ها م ع ع ان ي ه. ه  ق ل على   ،

قاً  ه ش ها ت ة لاتقاوم وج ا ة مغ ار وتع  ،فعل ق ه ال ه الى تع 
ا   اهم ه الأولى وص ل ه  ف اولة ج ه وم اق  ه في الل ان ت ، وهي 

فم  دته ،ه بل اض  ع اناً إع ة أو أح   : ف

ا ال   - آب  ه ا تغ سقف ال ج عل ق   ،ي غ ة س الها م مه
ع!   على الأقل ثلاثة أساب

د:  ف

ل - ا ل هار خلال عام!  لا حاجة ب ف ل ي ه العام القادم، س غ   ، س

اً: " م اس  قال " 



98 
 

" معي  يءذات ال  - ع سف   هي  .تفعله "جان لاق ما  ه في إخ ت
ق لى  ا ق !  ال ل    ال ها وهي أم    .جهلهأفها  ال ال  ل  إخ

لة أزاء ات في م اء ع راً ل أمل ص ها   رفع رأسها اليّ   ،ت أة وفي ع ف
ع اثف  ة دمع ل ت ا ها  ،س ي أراق اماً أن ف ت ان تع أنها    : ، قالو

ة ها؟ - أة الع لة ال   ج
ه: ع  اس ف ال ق ال ال ها    ف الى 

ان - ل م دات  ج لات م ا وخارجها! ال ن   ، في ف

ل ا م ق " ل ت ه ل  .  "جان و   شهق ي على ما ي أرادت أن تفاج
أس ها  شع غ  الآن  دف ل  ق وق  أ  في  ذل  تفعل  ل  دُه لأنها   ،

خ   :بها ف

- " ف"جان    ؟ماذا فعل ب
ح!  - ف ق أن س ؟  أع ع  الا 

ح لي إن ق ب  هاإت ع ال القادم م ال ارهاف أت ت أت ت  . ب
اتي   ال ةل ات م   ،الع ه ن ج ه ب دنا ت ف ع  ان ح ن ة  و

يّ  لام  لة الى ع اك ع  دون  أنها ت ه في   شيء،  لا      .م
احة   ي و ة، لأن ة ت ائلة ب تها ال د على ن ال م  ع ال أس

ف ما   ال تغ بي. لا أع

  " ر   ع الآن"ماج ل شع .  ح غ الى ح أمه فل عاد م    م
ف أنه   مه  إك ة.  ان  ي علقة على    في ال ة ال ه ة ال ف ى ال ح

ة، و"   أخ ع لها  ار أب الال انا شان . أح لاته الهادئة  اق ت " ت
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ق لاته  ل ت اول تق هكان ت ل  هار لاب م ال ة، ل  ، ل أة ذ ام  ،
ف أ ب  ة    عفارال  ني     .وراقها أمامهت ه  م في رأسه ف

ال ن  الها  ج ها  ه سأفاج ف ل قال  رت  إ،  ل ق ي  افق ان س ن 
دة،   ها  الع !  ل ل ال ل ف أن  فاجأته  ر قل "ع الم " شان " ه ل

ان، بل   اك"  اخلي أن  إه اسها ال اً ح ها هي.    ش ق اما ي   وع الآن   ر
ها    أن ان  ذراع ق هتف ت ي  ال ب  ال ة  ق ب    الى  م  ي  ر ال لاق  الإن

يها ف أنها  ي ة  ، هي تع ا اء ج ف  ع ان شق ها  هتع ف أن رجال  ،  عل وتع
ف ها تع الها ل ن على أم هاف ق ي قي    ،ال ، أن ولع ال ع ا  ف  أو ع

ة،  ي نها ج ار  ق وم الا  ة، لاي ي ه ال فل بلع ه ولع  اوات  ق ال
اً؟   ي ي ج قى ال ى س ى م   وح

جال ي ال و م ح ائهأن    ،ي ات  ن ن الآن  ،الاور ودة أ   شع اقه ب ع
فء ق  اساً ل ف أ ال ع ل  . ه  عه ول ت ودة ل م ص ه ال ن ه

بهاولا  ارادته   ال  عات     نأ  ها  . ه  قاء م ال في  الأمل 
اضة ق تلاشى ق ال مان ال  ،ال عاً وق شارف    ف ق س على  الآن  م

ه .   نهاي دة الى ال الق ع الع   وحان م

الوائل"  " ال  ه  ع  ح  اح  للإف ة  مل حاجة  قة  وج  ات  ح  هحث
ف م    ابل ه دون خ ها  ا م  وت ه افأ م ل  م ل  نه  لأ،  م

يلاً  ها ب ض ع أ على  ي ة ل ت ة وغ ة م ها ف يل ع ة ال ، بل أن ف
اً  "  .  اله أب ات،  "ساب ل الأخ اصة بها  لا تف م ها ال ف ي سارت فل ال

ها   فة  هي  ج نع  فل اد.  الأض ب،   اندمج  ال ال  ال ر  ت 
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عادلا ي ي ارد ل ار ل ال ب"،   ،وضع ال اً، ه "ال قاً داف ل ا م ف
ا وذاك.    ل م ه

ة: "وائل"  قال  اف   وه ي لل

ا  - ه إن  ، ةف  ،ل ال أة  ة    ،ال ون ال ها  ان م عفعل  ال أة   ،في   إم
مها م م  هة، لا ت ها  ،م ارة نف ي    ،هي ع في ق ف ال تع ال

ها ع ر.. ت ع على الغ ائ م   و

ال ا  ه على   " "ماج " و  اس " ج  افإح الإج الغ  د  ،أ  ة    "وائل"  ف وغ
قة: ت ت م ي ول ه ال ل   ج

نها..تل..ل..أن -   ..ت

" الى  ف "ماج   وقال: “وائل” ال

"وائل"،    - ع  ع،إس ق م ال في  لهاس  مازال  فأن    ،  اوز،  ت لا 
ف أن   ل وشعلاتع  ، ة خالة عان ت اس إب ح،  ل ها ال ل   ع

انها   ..ل

  " اس ه " اصل  ل ه ف أ ه ل  ال ل اً له  اً  م   : ضاح

اسة    - ه ال ّح  ق ذل هي ال الأول ال  اوف ن ما   و ف تع
  .. ال الا لل الأول

اً و   قي صام ق "وائل" و اف لأم أ ف ال ا ال " م ه اس ع " إم
ه و،  ،كان ي اع الآنعلى ما ي م:  ،أن لا ي اله ارع    ف
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اً لا ت  إذن  ل ص  - ، أن أ علف  ، ل وح اً لل قاء م ال
ات لة ح   !الأوري 

ي"   ب "س  فه  م ان  اء  الأث ه  ه ههفي  وج ض  اً   ع م
  : اشفاق

ل ،عالفم - ا  ،وخ ؟  وم أس  أن ا أوغاد، م ال أج ر ب ت
ة ملفقة س لو  م ق أس  الآن  امال رت لإنع ه ق  ! على تغ ما  تغ

ه و رفع  " ي اس ا خلف رأسه " ه   ح: وصاش

م نف أيها    - فإح ل !  الف لفّ ائل ملفقة"! مع ذل    ال ل"ع أح    ق
اء  الإ اءرت ة ح لا ن ل ه ال ل ه ان  إس  ،في م ي ه ع  "  "س

"    كان قه "س ه    في  خ، ل أنه ي  الى ال ل و اق  عاد على ع الل
 :" اس   لام "

اء؟ قل ح لا    - الح لا ن ن م، ح لا  ح   ثلاثأن    .اً َ ت
ه إ اقة    ن ا ح هاالآن الى إرت وا  ل  ف  ،أعوف    فعل ا  غ هت

ارالإ  ! خ

ة  ه ال ل اً في م " سع افكان "س ة الأ ام ،   ،م ه ح لا تف
لاقاته عائ ض إن ع اً   .ولا  وج أب ات     ، ل ي عاش ال قي  ه    اً راضل

ه عاش ه وع م     ..ع نف

الي:  "اس" رد " ال اً وه  الى مقع "س ض   م
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ا  - ل ت  ا  "ن  ر م ع قع ال ا ال ى ، ما أن  الهائلةه غادرته ح
ان ال  ه  ح عاد  قة،  الآن  ن    . إس ا ال ا  ام أح عادة  إس حلة  م في 

ا اس حلة إن ل م دة الى ما ق سالع ا م ف  ،  ، هل فه ايها الفل
ي؟   "ال

"    عاد ات"ماج ن ائه الف ي الى ن ع    ،ال ع رشفة  جل وجههوق ت
ا د   : لاذعة ف

ا أنا و"- الح  قاء ليشان أص ا  ع ة ج اضي في سه ه ال ا    ، " ال غ
ا ى  ان    هيل ت  ،  ح ي  ة ال ل قة ال اوز ال ها على ت قادرة وق

ها قف ها  عل ج  "  ،ي  : اح "  ف ل  ماج م فال!إن  ن؟"   الأ ت  علام 
ه في تل   ه إفهام  إن الى ما ل  ال ة  ن اللغة الف قار  لة الى إف الل

ي فع رجالاً   ،زوج اق  ما ال ي ة  ،ع ون على مائ غار   ،ه اء  لل
ل!   ف الل فال في م   الأ

اس عه "   :"قا

ي  - ن أن ف ان    تع م  ما  في الأغ ع     ة والعامع
فة ن ل  ،ص هل ل ت فاص ع أ .ال الي  هى حفل أور واقفاً   ،ن إن

ةأن إ ا ه ل ال في ال ت لام مع ما وصل  .س ي   ،ع ت نف وج
اة   اء  اجهة ف ة شق ا ْ   .ل ملفج ْ   إب ل ي رق الإ  و لام م س

ي اً  في ج ه، ع ها ق  ،فل أج وء  الع ف وه ج عل  بل : ي
فالإ مع آخ  لام  إس ى  ح ار  جهها:ص  .ن ب في    خ  ف؟  مع آخ 

اصالقاعة   ات الأش ها  !  م ي  ل ئ ي أن  ه ي الى مقع ق وأوص وقادت
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ف ساعة   ،أن ا هي الا ن ار أمع .  ف ف ساعة الإن  خلال ن
امهاال بها،   ني ق يو   ،س ها    أوقع ام تي لها  ل أقاوم  ف  ،اكهاإب دع

الي و  ع ال قابلفي الأس ا م س ي أف الى جل أت   مقابلأنا    ،ال اة ب ف
ها! ُ ع لقائ    أح ح اع   ع لها    ص ة  م ي ال حق ل قة ال  ، ،  

ها م  ل  و  ت أجرت  ف  فه رأيهاأت وق ي.  ، ح أنها رف
ها لي ه اة ق أدرات    .أن ال

:ه  ته ال  "   "ماج

ا لأن خُ   - ة،  ه ادل م أول ل ال ال ى  د ما رت وج ع ف
ف واح وام ح م  اك على ال ف    ، ه ف ه ال  ال ا ال وه

أ   ف الآخ  الآخ  أهاذل   : ف بي  ،ال يه  م  اك  بي  !ه ف    !م 
ه اب إس ل  ب الآخ  أ  ي ها  مع  ،ع ث  ماح ا  ا   ،وه أن اع    ث 

ه   ن ع لف ا  شيءل  م ي ارقة، ال ل ا ال ف ل ش ص أة م أ ف ،  ي
الأولى ها  ساع م  ق  الت ب  ل  ن اوالإ  ،،  افوالإ   ، بع ل  ،س

يوالإ ق ام وال .ح قة لا تُفه   ، ونع ع ذل 

أسعادت   ا  وائل"  ل ة ال أة ن ة  غاربال" ف عا لة ال وأح    ،ع ال
روحه على  ر   اسل  ،ال ي  ""  ال أنف  غال   إس الإن اول  ف

ه   :ي

-    ، ع  نع دتهاو عع أ  ع ت أ،  س اً نتأك ي  ،  ي  واه ف وأنها ل ت
ها ل تفه ق ُ   .ل غ ي و م   إس ا  ،  ما فعل نف ن أن م ضاق ال و

ه   ام  ع ل أ قف   أنا!  لاه ش آخ  ق ت م أن لا عائ  ما أن تأك
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لها لاكي  إم ى خفّ   ،في   اع  ح اهها   م لاشيح  ت ق   .ال ت
ها أن رك  ال ه    ع م الفاصلشع اً    ب  ،في ال ن ق ق لأن ت ت

ل  ،م ال ا ه  ه. ه ق ق م ه  . شيءوت ء رغ ق لل ما أن ت
د مع  ج هال أ  م أح ال ل ي  هي ما س ى ي . شيءح  آخ

امغي    "وائل"كان   "  إه اس " ة  ةوت  ،  لق ان    ن ي  ال ه  ا ش
ق   قة ب ال ة ال ة: "ك ت اله أج واج  اجج بها م ي ال

دات؟ ف ال م  ات  م ع  ب ب  و والغ ن ..ت"  وج  ..افلا اذا  ل ر  ولاي
ل: ق ه    نف

ا    - ي أن  ه قاءع له  ال ار ال الغائ  الع    أك إدامة لل ،  ان
ه!   م اللقاء 

  ":ماج" رد

لاقي  ،نع  - ق ال ي    ،ف ابإع ام الان هاء    ،ت ي  أ إن ب ال ة ال ق
حلة ال. كان ه م ادقارب الى إن ل  ، إت كالآن وت   .  ائ آخ م

اصلاً:  " م اس   عاد " 

ا أن    تم ث    - ف ن فاك ةال ه س ل ا ن اً  ،  ل ماك ر أ ي ت ب
ل   اً   ذابتل ثلج  م هى الى رماد.  اً ف  ش اً ث إن أ حاراً لا ق ب ل م ، أو م

رت اض  ت أم  ،الأحادي ع الأم ات  ،وال ا وات  ،والإن ارات  ،وال  ،وال
ولي ال ة  ،والأرهاب  ال ازل  ال ائ  لج  ،وح ال أماك  في  اصف    ، والع

رات م على ال ك ال ائ،  وسل اع ال م وفلاس    ،وت وأسعار الل
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ف ج    .ال ال س  فال  الأ غ  بل ومع  اً.  ر ت دت  و ارتها  ح ت  فق
ه ال  ا ل،  وت ع ان ت ي  ة ال د    ،إنف واح م الأر لل ال وت

ا الى زوا م  ج اة  وال أ  ،ال ى  ا  ح ا    ،الآنن ام أ ةفي  ن   ،الأخ اد  ن لا 
ات ره لأك م ع م اً ل ن عاً واح ض ع    .م ل إس   ":جان "  أعادت ق

ة عام" ان أبي في مانهات شه م لاً: ..ح  ها م ع   فقا

الأرض  .. 1965عام   الى  العاش  اب  ال م  ت  ال  ع سق  واقعة 
ات! ها ع م ع ة س ف الق   .."أع

ي   سل اً ل   الاً مه م ك  ت ل  رة  ال اتي  ح ل   ، ذل ف  أع  ،
ي ة على نف ت ال ..فق ي ه ون أن   .لل اء    الا ت أة في ف قاء رجل وام

ل ة  لف امغل  ه ع أكلان  ا  عله أن  لاب  ات  ؟ة  ح ا ران   ؟ه
ها ال الأرض والآخ م ج ا م ش ه ان أح صاً إذا  ي   ،خ ا ال ف

ع ثلاث   ه  ورك أن ت ق ة ال  ان مع ذات    س قف   الإن   ؟  ت ذات ال

أن" وائلقال " ت  هف ث نف   :ا 

ة! - ا ال ات ا ح ا لفق    قل لها أن

ون،ض الآ للات   "س"عاد  و   خ اً م ال قاً  خ حاملاً  م ال
اول ال ع م  ة ووضعه على  ق س أنه  خم، و ال ب  ال ماد  ،انه  ر 

ال  ال: ائلجه لفال     ال

ا فعل - اً  ارحة؟ "ساب"مع لا أراك سع  ال
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اره:"وائل" رد  أ أف " ق ق أن "س اً و اغ  م

ةا إب   - ال ارحة؟ وما  الأ  أدراك أن ماذا فعل أنا ال

ت أنا    - اً وهل أن اتي غ    ش ا  في ح اناله ع اً  ا   ؟ سأك 
ال اجعات  م ع  ال  في  قي  ما  ،  ""ال ه  لل  ال ال  لي  قل 

؟  هق  ي

فال م  - ل اً ت الخ ف أن  م  ! ! 

ل إذن م    - ؟ ت افات ال أقل ل ي لأخ إع قي، ولا تل اص تلقاء ذات 
ق ايل وال  ..ال

ة  حفي أ ف اوة،  ،  حالات "وائل" ال ها ق ف وأك ع لة لا  ة أس اه ح ت
ت على وج ها ف ة ع ل  هالإجا اع  ه  قة تائهة ع    ،قت و ت

ة اف دادزجاج ال قه ل ي ان ش ةف قادر على  .  ،  اه ة ال   ،إلغاء الل
د الا ران، والق ال احة  ء والا ل لل ى ل ة، ح ض ان ال ة، والق ا ج

ه خاص  اضي  إف عال  في  ي"  ..أنه   ال "س  ف  ل  
اً  م ه ي مي، بل ه  ه ال عارض مع سل ى على    ،ل وه ال م

  ، ونة وخفة ق اء  قل ب ال ان ي ه.  ف ع أورا أك م ن دة  وج
ه اح علاقاته مع م  ف  ه  ،لا  ام م اح عامله  ه   ، و ق عل غ و

اه ه مع إح اه ى ل م  ، ح اه ال ا ه وه ف اقفة    ،م عا أن ال
ح ه ال " م.. أمامه هي ح ةل  "س ل لاهي الل تاد ال ة م ولا    ، ف

ة   ج ال ال ه م أع ل ماكان   ، أة م زائ دور العه ال دري  م
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قالات ة ال ا ه بلا    ،و ع  ددي فال غ   ت ة الا ة: دار رعا ة واح س ل
! ع   ال

ه قائلاً: اح   كان "وائل" 

ذيلة - ع على ال ي أن ت   !اصاح

اً:     ضاح

ع    - رإس ل  د ا أنه أج ، أوله ي الل ا ال قان ب أن وه اك ف ، ه
ة  ،م وج اته ال ة واج اك أُجِ على تأد ا أن خُلق لأن أ ه ا   ،وثان ب

! ة لل ا    خُل ه

اً  ل أة  " لل از "س لة أن  ول    ،إن عار  ال از ت وفقاً ل ا الإن ه
ه ة خاصة  لقات غ فلح  ذل  مع ،  وم ة  "وائل"  ل  اخل ه ال في  رغ

اع لآراء   للإس ة  ل قهال "   ،يال   ص ال لل  "ال ة  اه ل له    ، وتعل
ل   ة ح ر الق ه حاول أن لا  ار  فقال    ، ذاتهل اً لل م  ه م نا اً ع

اث:  الإ  ك

ه   - ا      ما أم  ة عامة  ةاه اه  ، ق ف  ل العلاقات ت  تع اح 
لة، إسأل   .. الآخال

ر:   أجاب س على الف

ها إذن!  - ّ  أها، ق

ه؟  ماذا؟  -  ما ال أق
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فاضة إ "س"أح   فقال: "وائل"ن

العلاق   - ل أن  اك حلان أمام  ةتق لل، ه ال الى  هي  لة ت ، أما أن  ال
ها جهي ،تق ق ب ل ز ل ل ب اً ب . ،ولا أ را اك حل آخ  وه

ة "وائل"رد  ي اً مفاجأة ج  :م

ف - ه ما   ! قل لعل 

ق - ر عل ال غ، إذا تع ال  ! فعل 

قاع: "وائل" وج  اً على ذات الإ د جاه   ال

ا - ال  أت   ! "س" ب

ع الا   ال واصل جاداً:  "س"ض ال

عادت  - ي  اء ع القل تفه غ ي الإس ع غ لا  ي   ،، ال ه   بل تع

ا - ع ال  ا  ! !ع ، "س" ل اق روح الع  أن ت

ل  ه "س"ع ه الهادفة لإ م جل ء رحل اداً ل ع اع "إس  ":وائلق

ة  أ  - لع ف ة أن أق ه ال ر  "لعاروح  "ر ه ا د  ، اه   م رأس ل م
ي ال الق  زوا  الع ع ا  ه ار  وح    .و أن ب ه  ت ن ما  اع ي ه 

اً ا ل ه في غ ، لع ش ض عل ل   ،  أوانهلأنه فُ ، ل عة ال وخلافاً ل
ل! روح الع ه ة في ال ال ة أو ال ان رة  هكان ال ني  ه   ت فل ش
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اً أنه أ  ح  ارأن  و   ،ص ال ف  ه ال و   ،عل ي ي فاته ل ل ت ق أ  ف
اً  ل ، ك ها.ه لأ شيءا   لة وص ف  لعاب ال

الة هي   - ه ال أة في ه ة!ال  ال

فهاإذا أردت أن تعّ   - ة فع ه،فها  ة ه ائ ال أن وشل  ل لا   ، 
ا على أنف وتّ  ب ة.ت الى ض لها  ا م حّ ن ت ل  أن  ن  ال   ع
ا؟   ا ض الآن  ائ  ال  ن د  عق ثلاثة  ل  ق وه  تع أن  ة  ج ال 

اوة ال ال   ن أمامي الآن شاك ق ل ل "، وت ه؟  "الأب ت   ث أن إخ
فاء ن في ال ارس ه أنا  كل ت ي    ،ما أعل ش ن الى م ل " ت وأمام "س

اوسة اع وق ي    .إج ل  سإذا سأل ها أق ي اق أة ال ةل    ال ،  ض
اً لا أ جل   . ب ها هي م ال أة ت ح ي    ،ال ق لها. ص أة  جل ي ال ال

أة   ف أن  مع أخ ألايه ال غل الأخ   ،ن تع الأه ه أن لات
ها! ل  اً  ة أنع ل الأخ  جل  غل ال جال  ..ه ف ،لاي ل ال ل 

ه! ن فارغاً عل أن    قادر عل ما  ، ع ف وأحاس ا ن ع أة م ال
  ّ ل ذل  ت  أج إن  لأه،  هات ال م ف  ن م   ،لها  الآخ  ف  ال أما 

غ م  ال فه تف في،  و ال ل    اهنها العا غ شيءه  ف ة ال وال ، آل
انها  ل  ك  ف هي ما  ة..العا ل ه الع د ل    وهي ض ه ع  س ص

ةل  على ش ف معاك ا لها ،ع ات لها وتق   .. عل الإن

لف،  أ  - ا  "س"ن م ار ه إخ لف.  ع    ،ت ل وت ي وت ما ت و ع
اء ا ت   " رد " وائل" ..تلع 
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ى  أن تفه    - ؟وم ار فاصل والغ ر وال وح، أو روح    غ ال ال
ى ح  ،الأن ي ال ود عال ال عة،  .  لا تقع في ح رجل أن الى ال

ع    واح لة أن  ةهائلة    ق أة   عاش ة إم ؟    م ل ا  ال  مائة ب
ع أل  رج ه ص ة ق لا أة واح ة،  مع إم ة واح ة  ا؟  س ه ه ع ما ال 

ة ال ان د الأناث ووح ي أن تع ي   ه م ت  ،ع عة ل  ال
د! تأمل: ج ة عامة    ال اه ؟ إنها  ع س الأرع لاق الأزواج  ما س 

الأرع  والتقارب  الأور  م زواجات  ة  ةال ا ال ة  ال ة    ،  ا
ة، ال اض نف اءلأغ ك، الأب ة ال ال ملله و ..، العلاقات العائل

عي  ن ال ه القان ن آخمعارض اقي  ،وضعي  قان اس    ،ملف  ،إس لا ي
 . مع الع

اس خقام " قة ل جهاً الى ال ارة" م ب م    ، س اً   "س"وق  : ضاح

ي "س"- ي تع اً!، ا ب ي اً ج ا ناً إج ع قان  أن ت

؟    - ال لوما  اعي  ن تق إج ر  ق  ،  ت غ إس ان  م   الإن ل  ل
جل   ان ال ل الفي عام  ؟ فق ق ان م ف الى إن ه ال ح   م

اء اء م ن ق على    ،عاش م  ر خلال الفي عام   ف ي
ر أصلاً، ن ال ا ض قان ة؟ ه ان في    واح ة  ن رة الف ى زمان ال ح

عة   ه"مقا ن ف ا"في    "ن ن ي ت بها أن  "ف ان   ،ال ي  ة ال اعة ال ال
اً في   ة أ ائ"قائ ا"  و  "ال ا"و  "روس ،    "بلغارا "و  "ص ة عام فق ل م ق

قف   انفهل  الهائلة  الإن ة  القف ه  ه عام  ة  م ة    ،خلال  ا ال العائلة  م 
جي ل ر الف ة؟ ث أن لل اح جل ب فاء ال ال الى إك دة الأج ع م    ،م

غ ت  ى ل ي ان  م جي؟ م آلاف ال  الإن ل ي  الف ع س "،  ل ي
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ن "و  " ع وني"و  "ف ق ال ر  ا"و  "الاس اس"و  "سق "هارون  و  " ف
و   " ش لهال ق ي  ا  ،ال ع لف  اً  ج اً  ت له  نقف   ،ل   ف 
ا   ة  ع وح الهائلةال ة  القف ه  نا   ،ه وتغ رنا  ت مع  اس  ت لا  ي  ال

جي؟  ل  الف

انل   - ! الإن اواة ب ال أ ال ار م صل الآن الى إق  ت

ع - ه هي ال اواة. ه ل أن ة ال نع ال ان أن ت إم ، هل 
فال؟ ضع الأ  وت

ل ج دوره -  ! ل

اً وأنا أ  - ل ذل أ اء م  ،  ق خ وال جال م ال ، ال ا قال را ة  ه ال
ه ات  ل حاملاً  ا  ه م ل  قى  ي ام  الأ ت  م ا  دوره   ،مه ج  ل  ل

أة  ل لا يه ال اته وما أق ل   !وم

اً لها؟  - ل ن م ها ح لات    لايه

- ! اء في وق واح ان ن اً ل ل ي أنا  في زم ما م ق   "ص

قة  " ب اتف رد "س ل عال ال ل ا قف ةم اً:  "وائل"،   صائ

اً!  - ل ل  م ق ،    و قيلا "  ص ة فق  ،  "س  صادقاً مع واح
ات   ال ع  وعاتوال إن  ..م الشأو  مع    ،   ى  ت صادقاً ح ل 

ة انة .واح ه خ   .. ه
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انة  أها  - ال أنا  وهل    ، خ ن  اً ج ثالأة مع  أخ أ أة  ة إم ان ال أنا    ،؟ 
ها از ل اع   ث  ،م اعاة م   ما ه تع الإخلاص؟ الإخلاص ه م

، ها  ش اً ع ع ع   عها ت ازنة    ،وأن لا ت لل. وهي م اً ح ال ولا ق
ي؟  ة ح ل اء  ادي ع ن ل أن ي ف  ه ج ها الا القلة. أتع لا

ا ه ت  ؟ك ملاكهاكل م

"  :قهقه "ماج

ي - " س ادفه  .."س ي م  ة  ل أ وح غا أن وح م
ه!  م إناث ج

ة  - واح الى  ت  ح  الأصل  ن  ان،  أن م م ل   ! ثلاث  م
ى وثلاث وراع ض فعل    ،كل ة م ن غ العلاقة ال أن لاتفه

ث ع العلاقة  ا أنا أت ائي، ب ة إم ة!    -ال وح  ال

ة؟  - وح ث ع ال اء وت اني ن ع ث  ت

" و ب " م "ماج ب "س ة هادئةق   : له

ع  لع في ذل ا اوم  - ا ي ة؟ ه وح اص ال ة روح خ ان  ، إن 
في لإ عة ما  انيرواء  م الع وال اء    ث ؟    ،أو أكن ان  ما ال إن 

ه!   ع  ات  ة،  ل ال دع ال أة م ة إم ع رد ن أنا لا أس
ام   ا ه الإج هه أة    .ع ر أم ة  ت ة أو عاش ة أو ثال ها  ثان ل سفارق  ،ق

ل   ل ل  ى  رقةتق ة الا  ":  الأن قة ت  "!معأنا لا أصل الق أة ر ه إم ف  ه ع
ه ح على الأرض القادر على ه ه؟    ،اوسعاده  ال أن ال د  ا ال ت ف
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ه اهل حاج ار وت الي إح أ رأس ف  ل ل  ؟  اهل ت !  تق ح أن ال
  ، ل ال ق أن م اة إن  عة في ال ق لأه م ف قة س ل ه ال ا أن ه

ة؟   اب؟ ال تل ج اك ت ال ارس معه ال ه ود ت ها لل هل ت
و   ارة لا ت أة ق ان، لاب م عازف  أال ة أ  لام ، عارف،  مُوتارها 

قي على  و إذا  أن العازف ال ت أوتارها   راً أ ل لها ع ؟ تق لأنامل
؟   إرادت فه  ص ه  ا ال ال دخل ائ ال ..يأما ه ال

قاء   د  ذاتها أص ف ار م د ه م ل ف  ، د واح وح ه    ،وج ه غ لا
ق اة"  ىلا أن ي ة " ش ال اً الى آخ  اته م ج  ،  لة ح لا ي
ه   ان  ،    ،آخإن ان خل لآخ أ لها  ولا إن ي يل لفقات ال ه ال ل ه و

قارب معه عي" وال لائ مع" ال ال ه م    ،لل دان اب ف فعلها على ح
اعي اع الإج ة ال ل آل ار ع ة، الع    ".  أجل إس و "، أك ش الع

ح ذل لع ، ق  اكة ب إث له  ي  ي لا أن  اصاح ام  ل 
ل   ضاً م ن ف فاً لاروح له، س ع ذل ع ن  عان ما  ، ل س أو عام
اً،  ام بها عل ن الال عّ اً و ام بها س ن ع الال وغ ي ي وض ال اقي الف

  ! اها أمام ي ت اة ال ه ال اه ه ل ال م م ب م ل لي سه   ق
اً  أة،    نأ:  "وائل" ح ق ال لأت ة   :نا أق ه ه ال لا ح ل في إتهامي ه

لفقة ها   ،ال أة نف ه ال ل ة  أن    ،ال ت ا ل ن هات عي    ،ع وأن ال ت
ار  ا تالاق اواة  ال:    ه،ال جه له ال ا ون أت ه ه  اء أنف دع ال

احة مع   ال ن  ع ي"هل ت لف أ  "س ب اع  وائل "م مع  ال ما  "ال ق ؟  ل
ابه ع ج ها ن ا ساع قة ودع عاب ح اع أن لا ت م إس  .

أة    ،ة جل    شيءهي أن ال اماً   شيء وال لف ت اً  ل  ،  آخ م ج ل
سا ول  أفق  اً  ج أل فانا  ل  ل اً،  وسل اً اً  فه اقها  أع لفه  ب  ق
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اً لأ فص جي وال ل ق الف ل الف ل م م ا تق أن   ،يني أن
اثل اض ال ارإف إخ اقع    .  له ال ات،  ي قادر على إسعاد ال ل أن ق

اء ل أن    ،بلا إس ا  ا تف ها و وأص ة  في إسعاد واح
لل. ،  ال ة أوغاد أن ددت  ،ل ت م أك م واح ا ت   .. ل

اً:   رد ال " م   "ماج

ف  - ل ا ف اعي  إق أت  "    ب ،  "س ،  ل اء رق م ان ن مع ذل ث
اوم ع ل وجة  ،  أنا م ل! ال ا ه ال ة أخ إح احة زوجة، وواح

ها   ئ وح اخها وق مها وص وث لها  ل  ة  م ال اة  لل ار  ت فهي  ّل  تُ
حام لادة وال فالها وال قى م أع ح    ،أ لادة    شيءوق لا ي ة ال ل ع ع

ها،   عة وما يل اه ال لا يُ الف يل ال قة فهي ال ده، أما الع ف  الا 
اً  فاً، م   ..ن

اء،    - لها ه واج  د ال اء، عق م ه ي ت ان ال ه الق ع ه قل لي م إخ
ة  ن غ قان لها ص ه  لاق؟ ه ة، وال ، وال ه ، وال واج والعق ؟ ال بها أن
ان   ل والإرث  ال  وال ة  ل ال ت  ل  ل  فة!  العا ة لا  ل ال عل  ت ملفقة 

ر ت سع قاً. ال ة وأك ص ان أك ح د زواج، و  الإن ون عق ة ب
فاع إن د  عق هي  اها  ت ي  ال عي"  ال واج  "ال د  عق أراع  إك    ، ثلاثة 

ها!  ف الأم أصلاً ول م رضا  اء آخ لاعلاقة له  ها م إم ع ش
؟ ثلاثة   علاقة ب إث عي! ما دخل القاضي  ني وش غاء قان د  هي عق

د ق ات أو أك هي عق ه ال ة  أراع ه فة، أو هي أفعال ق امعة للعا
ه   ع في ه ع. ال ال ى  مة ما  لها ل غ ان وت عة الإن ج  ل

غاء مقّع عات  ا م عات اً. م ع ه  ع ع  اد  ع لأف الة ت  ، ال
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أة!   جل مع إم ة ل ة  ل ة م اة ق ا أوغاد ل  ح ن ذل  ف أن تع
ق أة ت ار ال قة للإق  !ال

:" اس   جأر "

ي"ه أن    - ات  "ب اع ن نا على س ا ب لازم ت ي عازم ع  ،
ة ة الفل ة! وأن  ات؟ ساعالأن ا ف ك ل ، أت ّ   ت

قي ما  "ع اس ان  ع    "  عة في  وس ال اً ع ال ، غائ
، ع لاً    عال  خاء تام،  الى ال  ورأسه ق مال قل ة إس ض ن  ب اق ف ال ع
ام"  أنه وصل ال ه  حلة ال نها  "م ا  ان لاق الأ  .ا  حلة إن ام ر س

ي قع  ال "    هات ف"ماج هة ل ة م ه ال ة خال  ه العان إب ه  ار علاق   . هأس
ل  س ،    ،شيءي  و ش ولا ت ماً  بلا رت ة  العادة  مل ل س  ة"  ب "اللع

ون    .ب س وآخ لاثة ي ام وق  ان ال ي فل    هخ أر ال
 ، ترجائه ال ه إشارة للآخ    : رفع ي

ة  - ا ن  ،اللع أن اة و ن ع ال ث هات ّ   ل اة م هائل لا   .م ال
اره، م يلاقي ال ى ل ه  ،مع ه   ،و ع ه مع  ل  ، ه ع و

ف ، ن  .بلا س ولا ه ال ا  اجات ه اج م ن ا ن ا   ل م ع ص
فة ال اءال ي  ،  ع ونيل  و   ،أناجعل م ن   ماك  خ ي    لأك أنا، جعل م

اً لأبإ ا    ،ب أنا ل ان ب  اً ل  أ ه  ما  ..إرت أحاول أن أت أك ع
ة بهلع وأبي ي اك رة أمي ال اتي تأتي ص ماً في ح اث ق ،  خلفهاالأح

ع قادراً على ت إعادة دده  ل  ان ي ل ال  ات ال ما    .ش ال وع
ة!   ة: "ق ة واح ل الى  ها  اته إخ ار م ة،  تع م ت ان اللع  
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ل ع أمه أنها ق ق اه  ع أ فل  اري على  اً  ي ح  ة؟ ذل قاس ل
فة على أمي!   ه ال لاق ه اماً في إ قاً ت ان م لاً إدر أن أبي  ت قل ك

ة..    اللع

ات " ل م  ة  اسص ة    رذان ال أ" الأخ ص ه ال ح وص أمه به
ة امل..  .ال ال تعّ  ود،  ال اوز  ت ك  لق  ائلوت ق   ب اس    إح

هالإ ه أمام  اول ف  ،شفاق عل ة نف غال في تع قافه ع الإ ع  إ ع   ال
  ، ي الى وجهة أخ ف ال "  لح اس لا أقل    " وء و قة وه ث ب قي ي

أنه  ره و ان ت ة  ة ملام اد ى أن ح اج، ح ر م الإنفعال أو الإح ق
اً  ا أ  فة ما  ،ق و  ر ملام  .لاعلاقة له بها  ،أو ي أ ه على الف  ه وق

اصل:  ة ف   ال

م  ،نع  - اتي ت ل ف أن  قةأع ها ال صف    .، ل ان ه على ح ب
صف،   ال ا  به ة..أمي  ح،  اللع ي" ص "ال اه  ح ي ما  ب أنه   رغ 

ف فل ت علاقة  ،  م ي  ال أة  ال ة؟ هي  الق أو  م  ال تع  ه  ا  ف
ة مع رجل على أساس نفعي ماد في..وأمي    ،ج اس عا ف إح ون ت ب

، ل ة،    كان  ام،  اللع ها له  ج حاج دة معه  ج ف  هي م لأنه ي
ها   ة.  العادة  عل ل ا ال عات ا قال "  في م اماً  لست ل قل تُ    ." ق نف

ه اب م ر أنه    ،م أبي ال  أخاف الإق ي شع ب م ا إق ل ي  اخل ف
بي الف  الى  مي  لاب  ، ي ال الى  ة  اف ال م  ي  ل ح    ،ورم ق ان  ا 

ي  ،غ : "كل    ،ونف ه الآخ م ا اً أ ! لا   شيءمع  ه م أم
ي"  ة  أح إن م ا ال  ..اللع اً له أني حقاً ل إب اس  س علي إح

لا أنا إب   اه أبي  ،أميى أبي،  فة ت ة عا أ ان   ،فأنا لاأكاد أح  و
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ر مع  ر ال ه ه ال ه م سل ئ اً م معاناة ت ي  اج ي ا الإس ه
ة،  أمي.   في    ل ماي  كأاللع اً  ل  ح ه ع واقع  ول ان ه م الإن

اره، أنا ل أخ أن   اإخ اً له ن إب ب    . أك ف أب   الأن ل ت في 
ها؟ و  اة وت ،   ل أن تفه ال ا الأخ ه ل    ع أنه أح ت

اقي بها لاق أمي ول ة  ان الأب ن ق ج    قي  ،م  هاج أن أك
ا م أب آخ ن ه ال وج أمي ، الى ه ا ال ت اً على تف  ،غ ه   . ا

ان   ا هو م أن  ه افع ال ألح علي ذات ي املة م أمي  ال قة    . أفه ال
ها  هي ة عل ه ة  أروم ال ل  ،ن مة ل   تق ه أو الأم اس الأب أن إح

ان ة ح أو ح ة ن ه م ح في ع ا أبي ل أل ة. فه يه ر ال أو   ،م الأم
ة ل أو ق اه  ان ت ها الإن ى شفقة  ه    ،ح ن أنا إب ومع ذل ق أك

ال   ال الى  رجها  أس أن  أمي  علىّ ولاعلى  اً  ل  الأم  قي!  ال
اجاً لأ إم  عالأك إح ض ل ال وران ح أتُ ال ا؟ ف   ،أة: هل أنا حقاً إب ه

ة ائ ود ال ر م ال اً  ة،  مق لقائ ي ب ل ول أشأ  ، وأمي ت ع اس
فل م ي فقل ل  ك ال خ في وجهي:  أن أت ان   أت  

ي"؟ خله رب العال الى    ردت:  "أن ل إب سخ س لام ال ا ال على ه
! أمي  جه مع  ق  ال في  سال  الإس م  ذل  ع  ل  م    ،خ ق  وت

ي ة ن اه  ق ،ص ه ،ه الإب أ ه م قل ض  ..أو الأب إب ا أبي ق ف ه
اً لي  ،عليً  ه أ ع    ،ولاي عليً أن أق  رثه لي ه أو ال ا ي ولا أن أق 

ب.   م ر  ق تقال  ة م  ان ال أة  ال ل  ح  " "س ف  ل الف ان  ه أما 
" ن "جان ا: أنا لا  أن أخ ع اً   فإس لات اب ل ج ي أج ت ى ل أغ   ، ح

ود ل " بي! أ ي، وله قات له ذات ح " جان ا اتي ال   شع أن ح
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ع   "  ه  ف  ، الضج ال اس ارة.  " خ س ات  خارجاً ل ت ل م
في ساحة    "وائل"ع  ل    .ص ع  ال ه  ان  ال   " اس " ي  ح

ة "ولا   ،عامة "  ف ة  ماج قةالغ ل على    "س"إشارة  ولا    ،ع الع ي ت ال
ه  له في علاق اض ف ماً   ابإف أة ع ال " أو ..و و رغ أنه  "ساب

ا  على الأقل   ا  ال  ه ه ع ال    هإن أمام،  للآن  م  :  مفاجئس
ل على ح لها؟   ل ت ل على  و أ دل ل ت ؟  أ دل ها ل ة وانها  ح سع

: ت ل جاءت أخ ؟  مع ال ي ال ه ب ه ال خ نف ث دس س
؟ ف اً م هل س أةصاح  أك ق   :ف

اني - اع غ إن ا إج     !ه

ل الآ جهه  ح ون ب اع مفاجئ غ فاه  خ اً م ص ف شاك ر بل  فإع
وء  ام.وغادر به   ل
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  الإجازة                
اء ب " ت ف،  ، و م أك م خ سهافي ف   ي زوجها ل تع "ساب

اه  ان ت ا    .ما  ة  انر آ ة  ف ف الع  ،  لاً، فه    أزمة م ل  م
لام،   ور م ال ادل معها س ال ادر    .ما قلّ ودلّ ع ي هي ل ل ت

ي معه ح ال ة.  ،ف ة واح ل ه  ع م ا س لة    ل ةفي ع ل   نه   ر
ه ووقف أما"وائل"   ام  مم س فة ال آة في غ ى على    ،ال فه ال ر  م

قابله   ال  جهه  ع ب ، ت اث ال أت  ة ب لات ف ه خ ال شاب ه  شع
ف أن  ول، إع ، أيها الفارس ال ائ ى ال ف أيها الف : "إع آة وه ال

ل ب  ة بل ال ب، ل ت مع ت ال أة صارخاً:  ..ها"خ ف ف ه إن ل
-  ! ع ه  ب ل ت   لا ال

ع   خة وأس " على أث ال ق "ساب ة  إس ع ّام،  م ة ن ال راك
ع  ق ه ب ل  م:  ،ت د لل د ه ع الإشارة لها أن تع   ول ي

ث  - . شيءل  م د ل ساً، ع اب ان   ،  

اب:  غ إس   ردت 

لاً!   - ف ل ة وال ال اعة ال ّام! وفي ال س في ح   اب

لا م  ث  ل  ذل  أن  ا  شيءغ  ه لة  للع ل  وال ال  ضان  ،  ع
ا ل ج ع ماغ  غال ال ،  .رلإن ائل  نع ل ل ف وق أ س    ،ل ت ال ل
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ه ل    ،م ا  بل  خفا في  لل  اته  ح م  قى  ت قل  ما  ال ا  ل ه ه ال
ى جي".  ال ل اراسا   "ال

الفاشل  وع زارته  ة ع س على م ا ق لاد،    ع  ة لل ثان ه  ال عل
ف ة ال الاً ق وصله  ا ل  ،ف اح  ،أن إت ة الإس اء ف ه دماغه أث ل ة. وس

ل   ا ه  اك  .شيءه ا  وقائعه ة م ع افة  ل على م ا ت اث ت   ، وأح
ر ح غ م ن أو ف ل إنفعالات ح ع بها على ش ة" ل ف اك "شف . ه

عتُ  ارها  ف أس سائل  ،ع ها الأدمغة ال ادل ع ل الأدمغة،  ت ، ول ل 
اً" افقة ت ى "ال ، ما مع اً" فق افقة ت ر   ؟الأدمغة "ال  لا أح ي

اه العام  ول  ،الآن ان  أل  أن    ،مع ال   ،إن وره الإت ان.   أق إن
امكل   ه الغ اسع م ه ا ال ال ه  ،ه ار  ن ، أو  وال  ن الأق

ف ات أو ال ا اث  ،ال ه م أح ل ما لا ن م تف وفقاً   وهي 
ة  ،لل العقلي ال ا ال ء، أزمة   .  ووف معارف ي  بها ال والأزمات ال

واء الإن ات  ف ة،  آ ال ات  ف  ، الع ف  احل   ، م م ها  ه ج في  هي 
ة ماغ  ،ت يل    و   ،وعادة دوزنة لل ةلتع ما ة  ، ام الإشارات ال وح   ، أو ال

وف ع ع ال .   ،ال ي لاق م ج   ث الإن

ة"أزمة "وائل"، أو  ما وزنة ال حلة "ال ي  ،م الات ج ه على خ إت وضع
ح اً   ص ام"..ل ام  ،"ه أ م  أ خ  ه  ع ع  ل  الق   ال  فاح  ال

ة ون سالة ال ع له ب ها  ،ي ث ف وق ع    ي اً   اً  إرث  ،  ص ور
ه  اف ال ه ال هى  هق إن ل إخ رقي ال   ! ع رح ي الإرث ال ع وماذا 

ةغ " ار عائل مي ال"؟  أس ل العائلة ال ي  و   ، س ه الأولى ال ائ دف ق
ع ا  ها  ل م لة  ؟  ل  أف ه  ان "وائل" ق  ع ف ال  ال
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ل له أنه ضاع  ،اً عس   فوق اً   . ال ه، ولاب لق وُج أخ اح ع م    ل
. ف عائ سائ    ال اع ل ة على الإس ه ال ف ل ُ ه ار الس ،  ال ي

ة   ائ ادفال غ ه في ح  لقي  ةس اش ّع إجازته  !  ، م ق ة س ه ال ة ه ال
اك! :الى ق ا وه   ه

م   ل ي ة،مق ل الإجازة ال ما     حل أان  وع ه ادته  ي نقّل    ،لإغلاق 
فة و  الغ اء  ف ق  ه  زلاً ح الع ان  ال قهاو   ،اولة    ، أنه 

تها   ي إو ذاك ضاهال اد م ات ومل أ ل ه و ل وج ن  ة   .خ ولا م
ادته غ أثاث  ة ف ب احها على حالها  ،واح ل ما تغ    ،ق م إف

ل خ س ة  ده م ان  ران ال  غ ال هل ه ال   ،ه ص
وب؟    اض لا ي له اله

قع،   ت غ  ق  على  ف اً  ت م الع  نه  ف تل اولةرن  ضاه  أن    رغ  ،ال م
ادة مغلقة   ن أن ال ف ان الآنوأنه  ع ا  في  ر ه ال ن   ،في ب اه  ف ت

ا الهاتف؟   ده دد في ال ف  ،ت س ال ل  اح ال ه على   ،ل ال أج
هاز قا ال ادثة   ل ، ال ان  ت م  ةد بف ص اي غ   :ةم

""وائل   - اع ؟  ..ال ل  مَ م ف

ب" - ل ي م ؟ .. مع "ن اع ي ال اف ى ال ا ف ف   ك

؟ مَ  -   ل س

وت"!    - ابا"ع ة الإض ..ل ار ي  ي.. ن و إن ن ن   ي ل رع ق ،  ق
ل ش ت، ناسي   !يش لازم 
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ب"مَ   - ل ي م ر "ن ق ؟  ؟ ال ان؟ " رة والع ات ال اه ل ال زم
ه" ازل ارجل  ..ح  ق! أي أن  ا؟ م  و لا أص ع ى ل نل  م م

ث؟   أي ت

ار " - و"م م ف ساعة الى ه ع ن ة  ائ    " مانهات"، ول 

ار،  - ت الا م ال ع ص ل أن لا أس أتيغ معق ن هل س ا  لف ا؟ دع
قي ل..أم..نل فاجأةماذا أق ي ال الله صعق  ،..  

-    ، ة  ،أردت أن أسل عل أولاً نع أن م قع  ،وأبلغ وص ت   ،بلا ت ع
م ال اح  ي  ،ص ته في حق ق وج دف  ادت  ،في   ، على رق هاتف 

ه ع، ف ف..إس اد ت ارة ت اك ، ال صل ل ق ه اً ي ع ل  ا
اً  ه "إم أخ ث ةس ار عائل هأس ن  ل  ع ، " أو ما شا ف ان ولا تل
 ّ ا أع ،ل ان ال هل ن ع ة في ل ا لة قا ق أنه أ  ،ةإح   ل سع
االى  ن ا في ف ه  ر ا ال ام ع م ه  .. ال

  : "وائل"صاح 

ي  - ة"قل  ؟  م ه..ق ار عائل ا  "أس ا لي أنه  غ    شيء، ه في  فق قال
اد ن ..ولنع ..غ ات سأك ال ق  ا ال ابه ن   .. خارج ف

ن،  لف   ة: خ ثانفص ال

ي - ع..ن  ي؟ أس
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ت   دارة  نف ب" فه لاي ل ي م ن "ن ا  ..تلف و  ام؟ ي ه الأ ة ه ما ق
ل،   لاً وعاد للع ان مع اته  ال في ح ام الات ق؟  ول  ل أن ن م س

ام"" ث ع إرث ورقي،    ه ب"  ت ل ي م الإس" ن ف  اه ف  ،ذ ال  ت
ا ال عن   ل  على  ه ا ال ف ه ه    ؟  ع ه الا ة ع ؟  اح

ج أن ي " ةالا ي ار عائل اً  "أس قل ؟ عائل اء م الأقي  ع ع صل  ف
الإ الإالى  أك  اع  الات مق أقاره يح اً م  أن واح الإة:    قامة وم 

ة ا أو اله ن ة في ف ع   لاش أنهو   ،لف ف العس فه    ،ال ي  ف ل
اله له ار  إس يفي  ع ا لا  م   ، ه ه  ال ف ول ل ال على الأقل  أنه 

انه م ف  ه  ع ان معهوم ف  ال ن  وق  ل!  ،  ال   في  زم   ، الأح حل 
لات ال  ف، ال ائع ال اضيوآثار ا ، ال ح.  ل ض ال أت  ي ب   ال

ن،   ق م رع  ائ  ال على  علقة  ال قة  الع ة  لاس ال ار  ال دق ساعة 
ة   اد ة ال نة تمعل ان ال اً،  ة م ه ال اعة ه ت ال ، أح    ج ع

اء   للة  ا م ل  كأن الثق اع  خ  ل سعلة ش ان م  ، ها    ،آس ت نف
اً  ه.  ج اف  ،رت م ال ها  ، وأح إغلاق  ائ ل س ة.   ،وأس الع ق في  فغ

ر ل اص  أق عة  م ه  م درج  م  ل  ها    ،إس م ار  جازة: للإأرعة  وخ
ي، إف ف ا ان الأول ل ت ال ن فك ه ن ل لان واك ر ات  ، اح

اف" و ل ما غ "أدي ب ة؟  ..آآه ..أج ه الأغ جعة ه " ،  هي م ل "ب
ل  ه على غلافها ق ة ثلاثك  ي   :س

Yesterday, all my troubles seemed so far away; 
Now it looks as though they're here to stay. 
Oh, I believe in yesterday. 

ة ع  ان ام ال ة   ل  ،في ت قا ى ال ة م ا ن ب لف ال ف  وأوصاها  ،"وائل"    بل
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اب   ه. أغل أب أتي سائلاً ع صل رق هاتفه ل س ادةأن ت ها   ،ال ع أ  ل
، فالإجازة  ها مع ع صف ص على أن لا اته  لة ح قي  ي  سه ال ق

ح له ف ال ال ة هي ال ة   ،ال اد رأس ال لة أ اف لها ع
ل القل الأقارب  على  تق  ما  عادة  ي  ي    ،ال ال "وه  ه  "  سابس

اك ارته م ه ع الأول م  ل ا    ،الأجازة  ع الأس ل وخلفه وماب الع
ل اء واسع م الع ى آخ الع.. ف ل ح    .الع

ما   ل رزم  أع قائك ارة  ،ال وق ال فقة على  أ  ،ودسها في ص ة م لقى ن
ه،   ع  ب ل  اب  ل خ  ا  ل اته  ح في  ر  ت ا  ال اس  إح راوده 
ان،   اس  م ام إح ه مغادرته بلاده أ ا خلف ل ة! ر ا ثان د الى ه ع أنه ل 

ة. ة القاس ه العاهة ال اب ه ك "  ال ارةسابت د ال ة ا    ،" تق أغ
" د رأسه  " في  ن  ال خلف  .  ت ل  ت أن  ل  الق ه    ، ال لع لاح 

ف على ال   في ال على تلة ت ه ال م ب عان ق ان ل العام. 
م  أالأح الق ة ،ق خ قة رماد ه    .                                ع أن 

له!  -  م وال  ه  لق شاخ الق ث نف ا  أن افقة: سابدت "، فقال    " م

اه    - لب خ  ق س ال م  ن  ق رع  ن،  ق قة   ،رع  ى  ح خلاله  تآكل 
 الأوزون! 

ل  - ، تآكل  ن  شيءنع قة الأوزون ..خلال رع ق ى     ح

ام الأمان ف ح ارة  ،رد وه  جل م ال وقها. إو ي اه ص   ت
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ى   ع الأم عاً،الاس لهى خلاله  "  سابان "  ول م الإجازة س ع ت
فاح   ال ار  ران  ث ال ل  ل ت  إم ي  ال وم  ال ن  ع غ جل وتق ف وال

ح ا  ،وال اد مع  "وائل"  ل     ب إف اً م  الأول  مف ع  ال لإالاس ك
ضة   ق ال اض  الأم دة  "ع ع  القادم  ي  ال ت  لل مه  ق س ال  ه 

ة الفق عات  انا  ."لل  ، ذل غلان  غ  ة  هات  ال  ي م لاثال مع   ال
ل "  ع أن غادرت.  ال قاع  "ساب اته، تغ إ م في    ح ل ي ل  أ ي ف

اح الأولى م.     ،ساعات ال أها ق ي ل ت راء ال ات الع ع الغا لة 
ات  كان   .  الغا ها أح س درو ي ل ي راء ال ات الع ه؟ خاصة الغا ه ل  ت

في،في  ي   ه في ال ال ال اراً قي ي    آخ ل ق م اعة ي ت ال ل
ع ار ب ل  أث م ا  ،ت..ت..ت..ت..الل ع ..ت..ت..آخ ت  روم

املهس  ةساع م  ي نع  صامسو   ،ل  اه   ،ع   الى 
ل.   ه ار  ال اف غادر ال ض الع احاً، وق نه عة ص ا ونقارات   ،في ال

احة  ،ال ال ارة  والق اف  ف ال ر  غ   ان  .و افع  ب عاً  ف م
ه ف لاء ب ا  ،للإخ قابلأن ض أمامه ما فات م  ل ع اته.م س حل  ح

ع م   ي ن خلال إس ه ال الل ة  . الإه اض ه ال ودس    .إرت ملا
ز ي س ع ه ق ة ال دي  ،ق ي س ة ماء  ،وعل ع ال  ،وق   ، و

ي   ال اردة  ال ة  للغا دالفاً  جل  ت و  ة  ال ال ق  ال آخ  ى  ارته ح قاد س ث 
رة: حة م ه لل فاً فل ي ة  اب الغا ان ض لل.  ال ه   ت أرضها  "إن

ه هازئاً:   اماً ف مع نف ها ت ع أن وقف ت وق"! الا   غ م
وقاً؟ وها أنا ق م قاً م اتي  ان ح ه م "وهل  ى إن  بها ح

د   زمان لا وج م  ي  ت ا  ه عال:  ت  قهقه  ث  الأول!"  فها  ه ن
ل   اة: نع   !GPSولا  للهاتف ال ة ال اً م ف ه اره م غاص مع أف
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ر اللا  جي، ت ل اها ال ع اة  اة، ل ال ه ال ه ه اع م إنها إخ
عي   أن  اعي،  ال اها  ع بل  الى حي،  انحي  أن    الإن اته،  ب د  ج انه م

، أن   اة أخ اثلها ح اته لا ت ابههال لح عه ما  وأن ما    ،ات أصا
له هق  فعله   وق   .لا ان ُفعل الا م ق ء  غ م أن  ال

اماً  ه له ت ف ما  ع ف الى أ  ،لا  ع ة لا  غا ه  ي   ي   تف
عل   ال  ما  ل  ها،  اندرو ّ   الإن ال  ما  ه؟  م الى  اً  ه م

فاجِ  ف م ال اضي،  ات؟  ال اج ال ة أم ق في ل اً وعاد  غ اق في    م   أع
ف على آثارها ق ى ي ال ي خلفها ورائه، م امه ال ارع    ،أ ف  ائح 

ة ي له    ،م ح  ق ق لا ي ال ف أن  ائح.    زارتهاع ة  اةثان لل ي ف..ا 
وره ا ل أنها ت ب ة  ات  لة، ت ال ف ها  ا،ال ل صاح ات  ال  .م

لاق،  ولى،الأ ل الإن هل ق ات ال حلة ماس ل  ، وفي م ن م س ال
عة ل ف ها  ،خ اف ار ح لف س  ى  ، و لا ت ا م انل ع    الإن في  أ

اته  ،الع ه في ح عة ما ل ي ا أح  اته  .  ل اع  ه " وائل ح "،  ال
اء ي الى  ،  كان ع ف أنها لا تف لاً ث إك روب سار بها   م ال

ة؟   فالنها ا بلا أ اته ن ح " أن ت ف مع "ساب ان    ،ف ل أنه ل ي ل
ه ل   ة، ل اق الغا ه في أع ه ه ل افقه في ج ان س ا  اً، ر ه الآن شا إب

ان  إن ل  ل اً  ع م اك  آن أة،،    إم ة  أ ة    مع  ا اللع اضي.. لل نا  ع
ن .."وائل" ل شيء خلال رع ق قة الأوزون ..حقاً تآكل  ى  ى  ..ح ما أق
فها؟ وقع   اة في خ ة ال اق م ش ، ث ت ل خ و ت ما ت ات ع   ال

ه (                        )  انه اع   أوراق وائل ال
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                       2  

ة                    ار عائل   أس

ر                    ة زه اء " ق ة ع ملاي ال ا   "          ن

ه الُ           اته قة ف ع ال ي لا ت ف وح ه      ..له

ي، الأرض  ق على  ان  الإن د  وج م  ق ة  ق ة  رة   .ق م ة  ن لعلها 
لف إس م ة  ل م ات،  ال أة   . هيملاي  إم ة  ا    أ،  ق عات في م

لةال ة    ،عل جل  ق ه ال ، دجّ جّ انائ م ة وال ق ال ا دج  ل ، وهي  م
ة   ل ال على ع ةم ج ناج ة    ، ت وج اضة في قف ال ها دجاجة ب جعل م

س ق أس!  ،ال ى س ال غ ح ل   م س ال

ا عات ة  في م ل لة:،  ال اً مق ال م ع  ع   ت اً  أتي تلقائ ال  أن 
واج ة ع أو ح    ،ال اجف م ف اء والأمهات ال ة الآ ل توهي ن

اتهؤو ب  أت  .س ب ه الإذا ت   و سأل أمها: ه

واج؟  ع ال أت ال    ماما وذا ل 

ة:   د م ان وت ه إس   س الأم لها 

ي ت"  أة هي ال أني. ال ه، إ أت أن  ه ف أت م تلقاء نف أتي إذا ل 
!   " ال
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قى   ةٌ،  ال  س ع   يءأتي  سفحائ ف  ع ها؟ ث س د ع ج غ م
ال    ،س ل الأح ها في  ع: عل ق ال ا  ل اً م ى واح أن أمها تق مع

ها، ه  ض زوجاً عل ن زوجأ لها، أو م سُف ! ح مأن ت م س
ام في أسّة  ه ت ة مع رجال، وقل ا ي في أس ائ ة أن ثلاثة أراع ن ال

! ت هل ،  آخ رجال  أخ مع   ها أح ث ع ي لا ي قة ال ه هي ال ه
ج عليَّ   اخ ي هله    ال ا أم  ؟ وأن ه ل خ أة ع أن  قل ال

ب القل ات  أفعال  دود  ب مفاجأته  س  وه  أة؟  ال في  جال   ،ال
ها، أو  ل ح أة على ق ل ال فاء؟ أن ح ان ال قل وفق ر وال الغ نه  ف

ارها ع اهل ال ه فعل خإج ها   ،لى ت عة ج جها م  ق 
اً،و   ،ك ، غال . نع ه ل أ ارد لا ف  ُ قل    علها ت ح 

قل ة أخ  ل م اً للع د صال ع أة، لا  ل الى    ،ال ع بل ق ي م ل
جال اد، أو بلغة ال "!   ،الع ائ ع "ال   ص

ها، هي، أو   ث ع ا لأت ق.أنا ه اص و  أنا، لا ف ى    الأش اء لا مع الأس
وها. أو إن    .لها لاً م أن ت ح ي زرع و ي  ،  شهي ال هي ال

ان رتها على ال ه ق ها بل    ،ت اح ف أن لا ر  ج ها إك ل
ع ت  ..ش ال ت  ي  ال ق ش لاغهي  ت ولا    ،ب أن ت ا  أوله

ها ي عاش ال اتها  قة ح له ح ت أن  ا  ه تها، وثان أذ م م ، ه ه 
، الأناني،ول   ت الل ه   ال ه في مه اح ور، ال لاي غ ف، ال ع ال

اء  ،أح ا  ه ه  و ض ش ف ض الا ان  ة  .ل ي ه أراد أن    ،ل ع
ه ها ال ل خ م ، ولا  ها أث قى م ى لا ي مها ح ي    ، ع فعاش فق ل

ت. تل   و ال ل ل ار  ، أنا  هيلات ان لها أن ت ي ل  ان    ،ال ل
اتها   اً ح اتي    ش ل ح ه الأوراق هي س ه الآن، وه لفاً ع ما هي عل م
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ام ا إن لها دون ة، أس ائ ا س لي الف  ،ال ل ه  . صةو لها له لا لغ إس
، على الأرض  ف ان ان  حاً في أ م ق روحي ف ات س ل ه ال أ ه ق  

ل، ف ه قها الى ال اء في  ح الأرض لا أو في ال حي    عادلل ف ف
ة ع   ،في تل الل ل  ه. ه أمل ض ل ي ه س ح أتأك أن أوراقي ه

ون   ي ب اف أمامي، ل افة ال ت  ا الأمل  أن س رةه اة.    سأفق الق على ال
ائ ف أنه أمل ال ائ إذا عاش،  أع أسه    ،وال فه  على أمل واه أن 
اً.  ن حل ا    ر

ئام لة، زمان ال ف أ م زمان ال ة،   ،ل ث ولا معارك آت ح لا معارك ت
اتها الاولى اة في خ ان ال ة ح  ا د الى ال ع ل. س ا ن ا  وأنا    ،ك

ها   ئ ملام ي ت فلة ال امهاو ال ائي اخّاذع    ق ال ن ع  ،ج  .ا  إس
ة  أهل    ا ب مع  ع  هي  ف ي  ه س ام  الأ أن  أنا إزدهارهف  ؟ 

ي لا للة ال ةال ع ي ال اهق ام م م م أ ، هل  أف في ي ل د لها   ،ي
ه؟ لا م ق فه  ل م أع ه  ي  ل أتي زمان س ان   ،أن  اة  رغ أن ال

ي الى عال   فع ان ت ة م ع  ي ة ج ل س ئ.  لي ب غ م ح ت
ار العائلة   ، غام  أخافه ارب  .ه عال  ار ذوو ال ات   ،ال وال

لي  ، ادةال ور ح ان ت ي  ة ال ها س   ، والأحادي ال ع م ،  فلا أس
ي  ،"هي" م اد  ي وما  بي،  ما  ف  أع أك  ل  .ول  وق  ي اعه  يل    س

ن: "هي" ق  ، يه نه ت نها وع ل ق عها،  ي لا أس ات ال ه ث تأتي اله
ي ف اله  ا  ه ان  ة،  بي!  لف اء  .  ف في  قل  أت ة  ح ني  ع ت ما

اً  ان القف   . ائ ي دون ع ل ي في أن أ داخله  ،  ف ان لي ح و
ما رأي  ،الى ح ي. وع انه م ب ق ق ي  فلا أح  قع    ح على غ ت

ني  . ش غ لي ي أ العال م ح ، إب ع مان ال ف ذل ال فة م ص في ص
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ف. ه؟ لا أع ه، ما ال  أ ل ال في ع ه اء،   ال في ذل ال
اء الع ة  مائ على  ال  في  لل  ،وأنا   ، آخ ع  ،    ، أح  وال

ل  اح  احة، ول ل ي ال لة اخ ن، وأس لف ع في ال ت ال ات، ول ل ولل
ي ق ا ل الآن  ان ق ان ال  ه صار    .ال ران ال  أمق ن ال ل

ي ال غال  .أك إلفة الح مع م أت ال اً مع  ب ال ن م اً ما لا
اه ق  ،  م ل. إس ا ل أن م ق ي  ل ل الفو ن ل اب وف  ق  

ال أوق  لا  ي  ة  خل قة  رودال ال أسقي  ي  ل وم  ت    ،،  تع
ني ع قة ال ها  ،أب ال ق أمي على أث ة إس ث جل ل اليّ    ،فأح فأق

 : ب الى اله ت أق ح    ت

؟ - ع ق  قة وال ل ت ؟ ماذا تفعل في ال ة أن ه؟ أحال   ه

-   ! ق   أش

عة - ا اعة الآن ال     !ال

ي   - ي ا أمي لا تعان ارحة  ق ال   أش

- !   جّ ال

ي ل حال ها الى ت ل غ ه أمي ق ع على    ،إن ع أقل م أس ي  وسأل
ة: م م   ذل ال

ل عا  - ث ق ؟ ل ذل ح ! ما   م أو عام
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؟  - ي ث؟ ما تق   ما ال ح

ها،  اكه على إب اً م أقارها ق القى  ! لأنها خ أن أح ان ت و
اً  ان ص ها  ف ت م. ن ه  ف أن أح ة ق ألق ف  ،كان تع ال

ام  ،عليّ  ال الأ ت ها  ع وث.  ال ل  ان م فه الآخ  وأنا   ،ول ن
م ي  ل ي ة.  انيائ اً في  ان    ،ني غل ادق  ه الى أن ال ي ل أن ل

ي   ن ع ا ا ي ان ي.  ن إسقا وم ار ي وا في ال اث ادي ق ت ي، وأن ال ع ت
ي أرخ  أ ع نف ا ال ل ه احيّ. ق ا ر ج م أنا؟  ،  م أن ن

الآن لا أنا  ها،  نهاي الى  ت  لي  ل ت ة  ذخ أن  ف  ع ؟  أر ي   ماذا  تغ
لها   ها  ع م ن، فق ش لف ال لات  ل ن الألعاب، ولا م لا، ولا م ال
ى ذل   .  ح ره وا ح أخ ي  ها أن في ذل إشارات له ل ول أعل وق

ة ي  م ف أرخ أن ل اء  ،ال ع ذل ال ي  زها شيء، ل ع   ،لا 
ل؟   ه م ق َ ل ال  قة، فل ا اتي ال ل ح لة ح في  ي قل ف أح ب
ع  لاً،  الأول  ا  ي ح ل   ائعة.  ال ي  نف ت  م وج ال ذل  في 

ى أن   ،دقائ ا مع اً، ف ها واض ة ل  تف أن ها  ي أح ع ل
ث   لةت انمع    دقائ قل اة    إن لها؟ ل ت  آخفي ح ها  قل ات ل ل ل   ال

اتي ى هي ما قل ح ع ات،    ،ولا  ل ف خلف ال ي إخ ة ال سالة ال بل ال
اعي في إدلهام الع ال رتي   ،ض ي  ال واجه ه ما قادني ل

ي ها أمام نف ت روحي!ووضع اك وج ا    ، ه ف ن في ع ق اً. ال ل  وق
اهقات ال ال  ،ن  ن  ال لاء  ه ن ه  نه   ،أنق ع م  اي  ت ي  ال

ه اول ت لاء ه م ن . ه اء الغ ا إي ا ة ون ق ات ال اء أك  ،ال وب
قار إح ات  ب ون  ق ال ال  اً  غال  ، معه اً  تأث ود  ال ال  ث   ،أش

ه.   يل ع ا لا ب ا ه تاك . ه ع ما  أس وب  أ  و اله لاء ه م يل ه
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الف ن  ا  ت اص اصلات  ل ال إزدحام  غلال  وس قات،  ال في  ات 
ا اق عل ا وت ال اق ب ة في    ،للإل اص اة م عه ف ال ت ا  ف

اج وء على الإح ا  ،اص نقل عام؟ هي لا ت  ،لأن في ذل إشارات ت
ة سهلة: نها ف ل س   ول إس

ض!   - ق بها ول تع   وراءها، ال

د! خلفها، قل   - ن ول ت ل قاس أنه ج ر  ا ال   لها ماه

اة  - : وح !   اللهوأنا قل ..فإب ف ة ت ن س   أحلى م ع

قها! - ل   ل

اضي ةه    ،سلاحه ال غام ن ال ض عله  ي ت ه ال ر ن   ،ذ ل ولا 
عها   ا ت اً م  مش الق لاء  أرخ،    ،. ه ال ال  ا  افل ق ض  ع ان  ه م 

يء! لا  هه  ، ه لا ه ا ت ة م اد واح ، لا ت هه اه في وج س
اته ه ن ته ت ض القافلة    ،ن . ه إع اضه اثل إع اضه القافلة  ولا إع

ل   اً ك ي أن  ل    ،ش اً لا  ي أن  ه ،  ش ل "ل ه ق أنه 
ها!" ي مُ عل ي ل   ق

ا،  ب الفاصلة  ود  ال ى  ن نا  ى  ح ا  ع م  اً  ا إق إزددنا  أن  ع  و
العاقل   ائ  ال ا  له اً  دائ ا  ه ث  ا.  ق فف جعة  ال ه  ر ض الق ب  ض

ان الإن ى  ها،    ،ال رته على ال  الأرض وم عل ق وس  ه ال
ح ل مفات ه أنه إم ما ي اة  ع ه ال ه وسعادته في ه لة    ،م اف ج ف
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ة ة واح ل ما مل بل ه  ف م اتها ل ل    ،م ع ه عار م  وت
  شيء! 

سعي وصف   ن ب ت بها؟ و س ة إن أ؟ م أول مع أب أي  م 
وأنا   ة  لاها؟  أول  مع ور س    ناأق ع م ي  الآن  ح ج أع على ت

ل تل ا ت تفاص اك ا معاً ل ام ح  ان،  لأ ا  فه  ،  فال م ل تع
اث ارع الأح ه ال  .  ت ل ه ع  ر  ه الأم ل ه ي ع م ن ال ا  ر
اً  اً  م عكان  .  أم ون م ما زرت ب عة ع م ج اء ي ث مادت بي   م

على  الأرض،   أسق  ت  ي  أن للآن  ر  ت لا  ل   وجهي، أن  ما  ع
ف عي مع !    هاأصا انة ملا نة في خ ها ال ع أن رأي   وحق ي  ل

د ل على وج أة   ما ي ها  ،إم ل ل ع لأن ت ي،،  ت ل أع    ال ه ح
لي،  ل    أر ما ح ت ذل  اء  أث أن  اني.   ل ة  ول أت م ف عق

ة أغ ع  ق اً  ن اب  ،وجه م ال الى جهة  ث دخل   ،فأدرت وجهي أولاً 
أت   ام و يأنال ف ل    ،، قل ل ة ف ي غائ ه، ح ل غ ه إذن م

ت له وخ العال  ل  ي ر انا ال ؟  عقل ما أر لي، ت هل   الأخ م
له م أجل..أنا الأن ت العال  عقل أنتهل    ،ي عان ي؟ أ ه غ ي ت

ن ر  ،ي؟ ج ج ل عليّ الام ي ل أ  ،وخ ح لل ؤ على ال  ، ج
لخائفة م   ر على ت ى أق ان ال ل أك ح ُّ هفق ل ص   ث غادرتُ   ، ل
ع ر س اع   ،ع ت م اك عان ة. ه ل  م ني   ،ا  ل مابي 

،    ،ال ائي إن عاً.  ل  ض دام أساب ي م ها ث داه ل أج في  ع
أ؟ هل   ؟  سأب له ل . ت ما ال سأق ي مع رة على ال ي الق نف

اجة ا هأسأل  ر م ا ن ي    ،للاتي  ؟ و وأح لا ة وال ق ع ال
ي؟   أمام نف ذل  ر  ج  أسأب أن لا ت قي؟ وم  لي  أن ات  ل ال  
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أة عاشقة   ات إم ل ها؟ هل أك  ها أن ت عل ي أر ة ال اتي ع ال كل
 ُ ي  ل ل أن ها؟   أق ان ح ر فق   ، ع على يلا تق على ت

ي آمل م أن علاجي؟ بل ولا   لل ؟  أن أن   أتق علاجاً الا م
ض أن ل ادر  ار م ت إع اً على الأقل،  ق ي، م ف ان  قف،  ال ح 

اض  الإخ ع  فأكف  ي  ان   ،ّ ها،  ع دواخلي على  هاو  ت فلا 
في ات م ت ل ل وأنقى م   ،ع  ل وأن أن أج اعاتي  ف ق ي لا ت ل

اتي يصادف  ي ت ش ا ل أن  ، ع ، ل أن الآخ س ! و
اد ع م الإنف عي  أساب م . لق    ،ب افع ع ض ر ل وت ي ت ت نف وج

قاضات ة  يً م ة مع ع اسي الأخ    ،ق وح ل ح في وق وقف 
ت أن   ع أن وج فاء  لل اثل  أنا. ت ي، مع وض  اع وأحاس وم
ان عقلي   ي،  ل لا قل ع أ عقلي  لها. ب ي  ى م ش ي ل أق ح ح

ع: لة تق أس دالا  أن    ني  ة    تع ق ف  ال ع اته  وال أو لإح ق
الى  معارفه   ه  م ة  ه أو  لاً؟  ةم مع  واح ة  الأخ امي  أ جع  إس ؟ 

ل  في سل معي ماي  لها،  فاص هة  ب ح ال ف ت  تع ي  أن ، بل 
ت انة م ، ل ي ذل     ،ال اءة وثقة خلال حلاق وأن ت لي ب

اً  ساً م شيء.  ش ة، أن ل ت م أخ ي، ول م أت ى أن  ،حاسة الأن
ان علي   ي.  اع م . ض م ف اك  وأن  واثقاً بي و أن  وق

أة   اء ال لى ع  ةأت تها  ال قل وغ قاً ولا   ،ال ف أن ل أح لأع
قاً   ك  ولا صلفاً  ن اً وحق   ،مع ملاالى ح أن ت ائ ن فاً  ة مع ائ ن ة 

ة ل ة س اح ة خلال زاراتي و   ،ل ل م في  ه مع ان ال أعل  في ال
اً   اك؟  قل العقل آن . ول م أي لي  اه م فعله م . ذل ما لا ل

ي ل على وساوسي ة إن ح ها ! في ال ي رأت   ،فق اسي ال بل وعلى ح
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أت ب ال  ق  ال ات  و ة!  ق وال ف  ع ال ة   ول  الغ عان  ق ه 
اب   ة الإن ح رت  الال نه، وق جهي ل ع أن عاد ل ي م أوردتي، و ر

ال  لها والإت ادثة  امي على ال ي أص  ه ال ا ل أن ج  ، ف
ام ال أة  ادة  .ف مع لة  ل ع  ت  ي    ،ص العائلة  م  أح  أن لا  لأج 

د ج ي، لا أح يه ب اب م ا   ،الإق ا  ان ي معي.  ال ة  أو ي ر
ي له ي لا أن أة أن ا ف ف اء.    ،ل أنه إك ه م ال ي ق  عل وان

إزدراء ع  ي لي  اً وأنا لا أفه    ،ال اً    ش لي. ل أج أح ور ح ا ي م
ي على   لع فة ما ح ف يه   ،مع ي وال ة ع إب أن اسّت لي  الى 

رأن    ،أوصالها لة ال ه ة م ة غ ي على    ،رسالة س وصل الى ع
قه ف ان  سالة    ان  .ع ي  ال قال ال ه  ر،    ت و ال ل   ت ف  ال
ي    ر  مع  علاق فقة  أرع ص ي  م ر هي ال ه ال ة م ه ا، واح ع ت

ر  م ا  ل ها  ق ف  ال ال أمام  ال  ة   ،ج نائ أني  ل  ا  ي  ي ت ان  و
ي ق مل   ، ق إرغ أن ال ان صاح  ها؟  ، أت اه فق ت

ا ا ب لعاً على ال م د   ،م ع ار م اد ع اله ه أن ص ل ما أراد إ
ة"  وه  ،العلاقات اج ه "ال ة إخ ي بل إب ح ع ال    ،ي عها م الإت وم

ر ه اب ال ا ال " به اً!.." ال فه عل ع ل ما  ه    والا فأنه س

  ُ إنفعال: وأنإسأل ي  ة ع لاً   ب ي    ،م ي فاسقة؟ أجاب ي أن ق  أنهل تع
ر  ل فال ني  ع  د     ال ه ماتوال عل سائل..وال ي! ..وال ي   كلها ت

. أول الأم ر    ل ف ال ع درب ال شة الى ح أني ض  م
ة ق ف وال ع سالة وال عة رسالة    ،ب ال لها م نة أنها  ل م ت م فف

اس وحاول  ة، ت ع ف اك؟  رنا س ه ص ي: م ل ، سأل نف د م
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دة لل ال غادرني لاالع ة!،  .  ن ص ي لا  أن ت     ش
ها قة لقل ة س ل ض لع ع ي ت أة ال ع عقلها    ؟ه س م تف ال ت

ا اماً! أن لا أن تفعل ه ،   ،ت ي لأ س عاد ع ول أن أردت الإب
فعلها ال  إذن م  ل لإبلاغي،  ال ال م  ل  ضكان  ؟  ، ولأ غ

ة و  ة م ف. كان ال ة خ م ه  ل لع ه ها ال  ق لع م
ا قاً هائلاً في ب سالة ح م ال ول  .أض ني في ق مع ي   .س ع ا أم ف

عة ق عة  ة  ،ق الق رسائل  على  وا  أتها  .وع خ ي  ال رنا   ، صادروا ص
ة ه ة ال له على ص دل ان  ا مع    .ف ةإتفق ة  دائ لقاء رش ان   ،ال  ف

له   ف    دون أنرسائل لي ت اهاأع ما .  م ره ع ع ص أ ع  ع ال
وا   ع، س ع أس  . ع نه ت أونها  وع ق ا  اً كان ا    واح اقار م 

اء   م آخ الأث ى تق عان ح دت..ول  أس ه. رف وه ي لإب
ة على الأرض!   ح أة ال أني ال هأ و ت ماق  اد،  ع ا م    ع أس ا  ول

. ل   ل ق دوني  قفي، ه ل م وا  أت ع ا ق إس ان  ، ه ي ة ته ش ق 
اه ا أخ دوني  لاً ح ه ي مق ا م . لق أصاب ل ن    . ل ل ة ال ان الف

ان ن إس وع اول اب  ف  ي ي ال اراً اه . هل    ورأي م فه قاً  م
ي؟   ون ح أدعه ي أم  الأكلأن  ع ع  ار    ث   ،إم ض لإنه تع

ي   ي م الع ةوج ق فى  ها قل الى ال ة ب    ،ف ق غا و
ار اذ أ ق اقة لي على إت ت لا  اة وال اف أمامي.ّ لق سُ   .ال في    ت ال

اة ل ن اء ح ت لي ال اء م اً   تل الأث ان واح ده.  ج ها ب ق وق ل أص
أهلي قة  ا م ه على صلة وث اة  ، و م معارف ه ف عة  ،  مةان أخ ود

ا ال ب ة الإت ي مع    ،دائ ف ق ي تع ادرة ال لهاوم القلة ال فاص أما   .ب
اً  ان رجلاً  وام ب م ال ،ه فق  ماً غارقاً على ال ممه ،  ج ، م
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ه ش ع ال يء غام قاس،في ملام ل  يءم  ان م ج ي، .    ع
فه أح ع اً ل لا  قي أع ل آثار   .و ة ت ان ملامح وجهه غ ال

لة ف ر م زمان ال اً    ،ج اد اب ه على إنف و أن ل  لي أن حادث
جل   تي ل وام ن اماً له على ال جل في ذروة  ..غ س ت ا ال فاجأني ه

ه ة أخ فى  ارني في ال ي، ف هة  ،أزم ادنا ل س ب    ،وغ إنف ل
اء:   ة م ال ته  ها حلاً وج ض ف ع ة  ه اصة ورق م   ق

اة:   ر"، قال لي ال ة "زه ي الع عاً أن على  " أخ ن مق في ان ت لا
ف الآخ مع قع تعا ي ت ضح  ح ل ي ت .  أن تفعل ال ل

  ! لاّ ق إ على  ي"أنا  أخ ع    ، ساب ق    ع  على  لى"  ل
لها فاص ه  .ب ت جل ال اخ ال ف علاق  اخلاص له    ،أع وأنا مع 

هومقّ  ارك على رف غ اً للأزمة  .ر لإص قا   ،ت ان ال ام ن  ي  ول
وأن الي  ال ل  ال عل  ض  أع ولالأنفاس،  ه  رف أو  له  ق ة  ح لا   ، 

ي  اً  ل ش ل  م  سأتق انا  اع:  وق تف  ع  الا  ه  ل تق أو  ه  ف ت
ئاب ال ها    .أح م  ، ع اف ال انعي ومّلي دور  ح عل أن لا ت أق

أم ن  لي  ،س اً  ورس اً  ش ة  م العاصفة    ، فان  ت  ف  وس
ها  ،لام ع دي    و وءت ارك ال سل م  به ح    .ق ل ال ا ه ال ه

ة اش افقي م اح، لا ت ل الإق هي: إذا ما ق ! إن ا أر لي نع  ك ! حاولي  وتق
ق ال ع  ف  ال ة   ،أن تّعي  يه أن ل في الأم ل أك ل ى ي ح

 ." ي وم   م

ي ال له،    ةرقة الم ادرة م ش  ان تل  حلاً ل أك أحل  م
ل ي ال ة في زم ي   ،قل ن ل م نف . خ واني غ ال ي الع وم
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ف ل الف ا  ه  ، ام ال لاك  ال ا  ه مع  س  ا  اف  ال ي  ل ال   ل
اً  ه أم اب ش ح اً  ه شف ! أج اه ا ال ع اء  ت ا م أغ ال  ،

ع م ال لل  ان م ل أن    ،وم م الى أهلي ق ق ال اع  ه به الإس ل م و
آخ م  ق اح    ،ي إف م  فاً  خ رقة  ال ب  أسارع  أن  ف  بل اليّ  فأشار 

ة ك الأم له  ، ال .  لاو   ، وأن أت يء آخ قها  ا أف  ي وم رقة م أخ ال
ل   ه وقال: الآن  ف ام!   شيءب هج وفقاً    ت ، أن  أن    ل م ال الع 

أس ة ب ال ة ال ه ع ف ل ل شيء ت ل  ل    ،أض ق أج ايل  ع ال وال
فاً لي م حل ن ال ان أملي أن  ي.  م رف ا دام ال لا    ، ع أن هُ ف

ث الآن ه لا  ه ،ت وث مات قع ح ف  ت ان  ،س ..تل  ع ا 
ع ت  أس فى  ع مغادرتي ال ة تامة. و ة  ت ال تي. نُف ف
ت   أن  قع  ت الإتفاق.  ح  ل  الق في  أولاً  ددت  ت أن  ع  ة"  "ال

اب أهلي غ ا إس ا ال ي على ه افق اد  ع    ، فأنام قة والع ا عارك ال ل ال
ه،   ي ل  ه  عال أب عي ق ع  ،  يءي ولا ل أن رف  و

قع اً، وت اب العائلة الأك ت اً م ش ة وج اه الأك ف  أهلي  ذو ال
ل ه ن م   : أل

ال ولا   ق  ف جل ال ال  ا ال ضي به ؟  ل أن ت " هل ج
ة روا ه أ رتي   ، وت  ق ة  ه ي م ل نف ع؟" وت ِ ال ع أن رف

: ه ة فأج ل الأدوار ال فاك  فاني  كفى أبي ذلاً، و "  على ت اداً، و ع
ي اً  ا ي تع..كل ع ّ  ..أنا نف جل ال ا ال وج ه ي سأت ه هي ق ه

فاً  اف .  "فه أك م الآخ ش ي س ات ال ال ك م أمي  قع ال ت
ة غ ل م ي ق عأني  و   ،أن ا  م  ي  ،سأن ف اق الأذ ب ا أخ لال  . ور

ب غ أل أو  أو  اً ل  وف صفقة   ،ل الغ أن أح ف ل أو 
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ة" ولا   عل"ال ها.  ج م ف ال ة له ع م ال الغ    إس ي  ي  ال ش
سها ي  ،ق و ت ه ع ل ه،  أس خ ال زادة في ال  ،فأح ش

ة. ون ض و وء  به وثائقي  داد  إس ي  ال لي وضعي  أتاح  أن  م    ع 
عان، و  اء اس ضاء ل اب ض ة ال عي ع ف ام وصل س ى أح الأ ض

اض ه ال ال ال أه ني  ؟ هل ه خا آخ  ت    ، ذ ما ال 
عل  ةأنلا  ،   ي م ة ل أه ه ال ي ه أمان. فف؟ ل ة دخل أمي  أأنا 

ة،   ت ي غ ال ف ي  الى غ قاءال ت إ اناً ل  هاتع ع م اة ت أن تعل ال ف
ت ال ة  ة  ،أنها غ را وج اة ال مة. دخل ومعها   ، وال وال والأم

أتان فها  ،ام أع ة  م ة  ادرت   ،واح ل.  ق م  أرها  ول  فها  أع لا  ة  ان وال
انها  ه أس اغ ال خلف ف ع الف ة  امة ع ة إب ل م الق ة  ال

: اق ي ت   ال

ع الا اس -  ق، ل ي على ال ه لل ي س ع ح   ! عاً إس

 : ة، قال ف لاهة م ها ب ت ال ع ف ض  ل أفه ال

فاف ق- ا، ال ! عل لا ار ال هاء م إخ  الإن

ي ف ع ث  لة ول  ال ع ال ت:إس ف ؟ س   زفاف؟ زفاف م

ام!  - ه الأ حلة وه ه ال رنا به ا م ل لي،   ا؟ لا ت  ما ه

  أردف أمي:  
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ا  - ة  إنع ف ال عاجله  ومان للأب على أ ان لا ت ة والق ي، ال ب
  حال! 

ة: ل الأخ الغ   أك

- ، اً، نع ي مادام حام ق ال ؟  إ أخ   علامَ ال

أنا!   ي  ور ع ي ي ال لة داخل رأسي! فه أن  ت ق ا ل تف أة  ف
لامشلّ  ال على  رتي  ق مة  ال اخ   ،  ال س  اً  ا ج أج  ول  لع  ف

:   اله

؟  - دهاك .ماذا  .أنا  واج  أنا  ال على  ف  ن ل  زفاف؟  ا  ان؟  ق أ  ..أ 
ا   .. زواج؟..أنا ل أتف على ه

ات: اء غاض   صاح ال

إرادت  - ل  ؟ أن ق ، على م تلع ان لام م ا  لام؟ ه ا ال ا   ،ما ه ف
؟  ة ب ا ل ن ة؟ هل ت ال ع ال أتي   ال 

نة: ال   ص 

ة فق..نع وافق - ة..خ ء فه لاش ،ول على خ ا س   ..ه

هة ع ال لا ال  ي.    ،ر هارة  قف الا وأنا في ب خال ول أت
ع  ض ح ال اك حاول أن اش ي  ،ه ي فاتي ت ل ت ت  ي وج ، ف ل
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ع: ا على    أس ن ، وقل ال م ل ل م تق ! أن رف  ِ هل ج
ا، ث وافق  ا، آخ  إرؤوس ؟رادت على ه َ ته ، ف ا   ال

لي   ؟ ما ه دل ي فق اي ي ل قل أنه إتف معي على ح ق م ت س
ان   . لق  ق . نع سُ ق ي سُ ف أن ها لي؟ ع ي  رقة ال ق ال وق م

ي تها مه ق ها وع قل ي  ال  " "نع معاً،  ان  ق ة وعق  ة   ،خ أن ان 
تها وأ هادعق ي ف ي  خل رق ف لب ي    ،شيء عاداني  !  ي وثق ائ ى ب ح

قة ته  ال ق .  ..إع ي وقف ض اهة م رته ن ى ما ت . ح كل العال
ة  ل شيء أن أع الى ذاك ل  ي، حاول ق ئي في ب خال ان ل م م
ة أخ  ه م ي أذّ ه ل لاء  ل الإخ ا قال،  ه  ا، أذ ي إتفاق ال خ

ل   ي ق مه أن ق ن ما س ا س ه ة له ف اس ي ل م ه، أن قاً  ة وث ال
فقان له ي على ال ل قل فلح في ح ف ل  ر    .لي، س ه  ل مقابل

ع   ال ان  ا  ر  . الأم عة  ا ل ي  خال ت  ول  عليّ  د  ي فل  ي،  خال
 : ف راً  ع م اللقاء  مادام  ا  لل أك  أن  ج  نة.  لي  ي 

هة " لها م اسي  ، وما زال ح فه ع ب ، ما زل أ أخي ال الع
ل لا أج   رة، أنا أخ ل ابهى ص ها  ت ع نف ل وق ع لأن ت رج
ه وال  أن م  ال أر لاً  غ ي مازال م ارح أن قل اجة في م ح

ر بي وفائي له، هل ت اً؟    ىضق وجة ت آخ ل ب ن  أ  لارج ن 
ي   ت اتي ل ساع ة تفه م ح ن شاك . أنا سأك آخ ي  ان وقل ج 

ة  ر ه ال ي م ه ج اه    ،وأخ سان أن لات ، أناش  أخلاق الف أنا أخ
تي؟   اع ني على م ض عليّ حلاً للأزمة؟ ال تعاه ، ال تع ح أخ ل ب

غ ل ما لا ت اً ل على ق ك أن لاتغ أخ ان ال معاً  ف  ،أرج
أني   ، ال ها  أخ م  غ  ال الأخ  ت  ما  م  أن  أن وهي. 
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قى  ع ما ح وس ف ل أن ل ص ك و س ي أرج ، أغ ئ ال أل
اصع"   الاً للأخلاق وال ال تي م   في ذاك

قه العقل: ه لي لا  ا ان ج ي وفقاً    ف ن زوج في أن س "لاب أن تع
ع ل  لل ك لي م زم  ن، أنا  أر ن  ،والقان ائعة    وس زوجة 

ات ل ا  ي ،ول تغ م ه ه ل ج ولا ت ي  ف ى تع ل ل  و ح   أق
لاب ه لل ه عليّ وأرم ل ا ال تف ع رأس ه   "  !سأق

ي لإ لع نف أب اني أن  أم ان  ا  ل  ال   ة، ما  قة واح ب ها  لع ب
ف   ع ني زوجة!  ي و اض ف  ع سعي أن أفعله؟  ان ب ؟ ما ال  عال
ي!  ل نف ن له! سأق ي  و على أن أك ي، أ علاق اه ألاع ا أس

ار.   ن نع لا حل أمامي س الإن ال ت  اه د  ث    ،ت ج ل ما م أت 
ة ل تها ص ة ح ي  م أدو ل خال ها مع ما   ،م اء م ال وب  وخل ماي

ة واح أس  في  ي  ت ائل دون  س م  ته  ة  ،وج فعة واح ب ها  و وش ل  ، 
  ، ت ام أتأرجح ب م ة أ اك ع ق ه فى.  ي الا في ال ف أح ب

ا   ي م ل ت  هأم ة لإزالة    ،نا  ة م ا ع لع ت. خ ه ال اة ت وح
ع   ت ي  ال م  دميال ة   ل  ، بها  أم  ال ق   أرادتف  ما  ش  ال

ي قف م ا ال تغ ال ادث. ع ه ة  إف  ،ال ه ال ن ه سل ا لي ي ه ت
ه اضي ولا أف  ى ال ، وعلي الآن أن اف أمام    ،أن أن ة ق ف فال

اولة   ع م ان ما أرادوا.  رت بها، و ة م آ ة  ف ان  ال  ة أن  ال
ه لي،   ا ما س أنه وع ا و ار، ب ي فالعاصفة ق  الإن ف ي ب ا زادت ثق ب

ث آخ ضاعف م   اك! ح ي لل ة نف ان لاب لي م ته لام.  ت  م
عاش آمالي   اق،  إن لاميالانع ل في    إس ارسالة م معه ال س ق وه   ،ن
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ا زرت   ل عه ال  أزوره لق شع  صال ة  ق ائ ت  ، تف أني ف
: ال في  لاً م مع م  ق ة  الف ع. ولاق  اس ة  لف اني  ام م  إس

".. لاً، لق عان ال ها قل فه ع نف ها ت   "إت

ذل   يكان  م قفه  م في  اً  إنقلاب لاً  ي .  ت ل ة  الف ي  ص ف ه  ه ان 
ي في رحلة   ة خال ي وب ي وب ع ة ع ي إب ع. رافق ي لأس ف ف ل أن

اج ات م ل ه  ي إن ام ال ة  ،وق شع  ،الإس ان ا   ،وت م ا  ف
ق  اة  ال أن  الع  ل  اجي  إح على  ي  ار   افأت توص ما ع ع  . ،  

ه ت ام  ة تأث ما حاول ال ت م ق ي    إذ   أك اج العائلة ال غ م ج ب ف
ات د وت ي ب ل ق جه  ،إس ع وت ال ق ال   . لا ت مع فعل  

اً أنها ق عليّ أدر العائلة   تُ   ،أخ ج ورة في  ف ر    ض ع ع ع ال ال
ه صل ال فان لها على ما ت ل:   ،الع ا أق أن ادة  اعي ال ت م    وغ

ه بي"  ا أردت أن تفعل ل شيء الا    "أنا إب في 

ف  ت ادث. ج ي ات على ال ع س ع س ر  ه ال أنا الآن أك ه
ان الغ ماج ..وأشع  و  ب أس  أن  لاب  ي  الي  ..ل ال م  ال اء  م

دتي ا    ،لع الزارت الاقارب  اء  ن م  عة  وهي  اتم اه  إح قال   ،
ي:  ض ع   ت

ة؟    - ي ساح ؟اري  ت ِ ل ل    أي ت اك أج ل ل ه ي على ع ال
ا!  م ل حفل

ه!  - ع   أ حفل؟ ل أس
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ه وأن    - ع  صو س وان"  في ق ة "ام م خ و ؟ "غادة" ق
ها ا في ب ه ع ! !ت ال ت  هي ال على دع

ف ل أمانع في   ي س ، ل وان" نع ل، "ام م ها م ق أس ع  غادة ل أس
اء الأقارب ة ن ال ة م ر. ل ت ل ر ه    ،ال ي رافق ي أدش  ل ل

ة اة  و ف ي أب ار ل اخ  . ت اً خال م ال ي اً ج ة   ،عه اف لا تل ال
ة. اف ال انقة  ا  ال ق ع  ا  لا  وصل لف ساعة  ا    ، ةفة  ارت س ف  إن ث 

اً.   اً م خل به ا ل جل اً وت اً جان ا اس مع    ةان حفلة  وسل  ت
امة الف ت في    لاف اث ي ت ارات الفارهة ال قابلة  وح ال اسعة ال احة ال ال

ع ال ملها.   اب:  س ع    ارات الإع لها، ت فافها ماشاء الله ما أج ب
ها ها ، إن شاء الله، م ع ي وصل ة ال ال و في داخلي أزه 

ة هي   ه ال ل ه لي على الاذعان،  ا في ح ل ه ف ا ؟ ل ل:  حاول وأق
ل  ، اساتي     ل م م ي اء  ال أن   ّ ل اً  ى واض أم  ! ل ك لاش  وح

ام معي ات   ،وال عة ف ي م ام عاصفة. إق م ع ما م بي م أ
فلة أت ال ه، ث ب ن ال ت  ال ي ع ال أل ل  وأت   ،ل أره م ق

ايل ات ي اق اج   ،ال ة و أنا في م ا ق ت الارس ث في ال ا 
لام  ال اء  ، وض ال ر. ال علي أن أرق ه م شه رائ ل أع

ع:ال ّ  

م ع  - ح، القي به م ف ا ي ايل، ه ان ي ام الف ا الق ا ن ه ا، دع
اً!..كاهل اً ع ، ن رق ان عات ال اً على مق  ل ل رق

ات وصفق لي  اض ت ال ه ، إن ع أن رق دقائ ة:  ،و   ث صاح واح
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ع- ع ، ب ات م م ..ب اب عل  ة؟   ت ا اءة الع ال ق   ال

ة م واح ات  ،تق ان ح ة و ت واح ها أخ ورق تع ع  الأخ   ث ت
ة،  فاة م ل ه فة    : ب

- ! لا ع م ال أ ن   أنا أرق 

ع - ة، لا أن لات لة؟ هي أصع رق قة ال س ال لة الع ى ب ح
لة!   ال اة   ف

ة:    قل م

اءأنا  - لا رائ الف ى    أرق ح

ل  اه ب ال ث أت إح اء  س  يف ال تع   :وقال فاخ

سي    - لة ع ه ب ائها  ه ي ل أ إرت اعال ي، ،  ل س أخ لة ع ه ب   وه
ق قاوم س َّ س   !ون م م

ت   اأخ ا ال ة    إح  ي  الأخ  ة  ل الأنا    لو واح ي ال اس ت ان 
  ُ ايل اماً، وت . رق ل  ت ع ال ت  ى شع رت أمامي. رق ح وص

ه أع ق  ي  رق أن  و  و الاك!  اً  أح أمامي  أر  ل  ع    ، فأنا  خاصة 
ة   اف لام ال ل:ف إس اه وهي تق ي إح ه    رت ل م ه اك أج "ل ه

ي!   إب فق  ة،  أن مل ي،  ف ل غ رة  ل  ال أس أن  لها   قل 
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ها ة م ح    ،ن ف ها معي. إب  ة ت ال ي  ث أت أخ وصاف
ي:ووجه أمامي،   ف رة    ه ل ن ال ي اللى  و الأس ي   !يل  قادمةه

اء    أت ال ة ساع ب ا فلات  ا ع ق هامل اً أن    ،ال  اَ شان واض
ث   اجوعّ  ما ح ائ  هم ع  ال ن   ف ال ي م ال ر اب ال   ، و الإن

عي اهى الى س ات أن  ت هاإح الف ح أم ت وف فلات س ي ال ، ل
ال أنا لّ  ل الأح ادث. في  ل ال فة تفاص ع ة ل ه ل أك م  رغ

ي الى ح ما ته ع غ ف د الى أنوساه ب ف ق  م  .  ة    ق واح
ل انل أرها م ق ها    ،  ،  ج أة ت الأرع ة لام انة  ل ل 

رت و  ائإع ال لة  فة أخ م الى غ ف  ي بل ادت م   ،ق فة ن غ ت  ب
ة ا ع ث مع  اش ال ة، الف أناقة مف ة  ث ع م   ،م اس ال وأرج ال
اك ار ال خاء. الى  ع للإس ائها ي اب زجاجي مقفل   ،أن عل رف ب
ة ل أج اح ت ر وم ار ع اجة ل ال ح ق ت  ، شع

أ أن  فةفأردت  الغ تأث  على  ل    أة  ،  فة اال ل امة  اب ي  درت
رة:    مع

اماً، ن أهل. - ، ب ت ا، إع نف ب  .إرتاحي ه

اخالة!- ات ال  م إح ب فة ن  قل  لاش أنها غ

- ، ، أص ة  نع ل ق ها ال ف عغ وج  ل في الق العاجل    ،هي ل ت
أة إن شاء الله  . ردت ال

ي، هل هي  - ة ع ا ي لها ن فلة؟ ار ا في ال دة مع ج  م
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دة - ج ، م ، نع فلة؟ نع   في ال

إذني:    في وه  فها على  أة    ث وضع ال

أمان..كلها دقائ - ن  ا س ام! ه ن على ماي ل شيء س ا،  إرتاحي ه
ودة!   مع

ث شيء؟  - اء؟ هل ح اقي ال يل أفه أي  ي تغ ملا فأنا   هل 
ق لة ال ام لا زل ب ق في ال ابي  دتي ق حان!وث    ، ث أن وق ع

-  ، عه ه ج ث الا ال لاتقلقي م شيء س وتغ ملا ل 
 ، ع ه الا  رنا به ا م ول! ةل ة س ة عاب   ، صع

فل عام!   ة، أن أس  ه ال ل: أنا ل أم به أة أردت أن أق إب ال
ج أن ت ل  ة  ،  ق ال ه  ها ه ام إب ي رأي في  اً ل ي  ش قل ف  ف . آخ 

الة ع اب وم  ها صفق ال عها ل ع س وقع    ، أردت أن أت ول أع أس
. م ال لا  ال اجي و   نعلها على  ر م ، ت أة، بلاس اخ،ف ال   ودت 

ي   ل فلة  أنا  هل   ، ع فان ارج،  ال م  أغل  ق  اب  ال أن  الى  ه  إن
ة  ح ار وأح ب إن ال  ؟  الق اروقة  أع  ى لا  ي ح ون

فة ات خارج الغ ة أص ع أ له. ل أع أس ان  ال ع و    ، تغ  ل أن  ق
اء فة    ،ال ار على الغ ق ال ب  اك  ضُ ارة ال رأي م خلف س

ي أنا بها اف عليّ، ،ال ة م  ا ث أن ل؟  لاً  ما ال ح د .. م كي لا أع
اسات؟ ه ال ل ه ؟ ل  ح ا  الى ال ل ي؟ ر اف م اك م  أم أن ه

ع ال فعل نة  ه م أة لي .ك في ن ات ال ل ي  ت على نف  أع
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اتها فه  ،وت اً أع ي أر أح ولة علّ ائ ال اك ذ ال ،  وق م ال
اص أش عة  ها  م جل  وت قف  ت ارة  أة س ف ل  قة  ة ض ف   ،وم 

ات اً م أص ع خل ا  ،وس  ة قم..على الأرض  وسق  فإنهارت ق
ني! ل : ق ر     خة شق ص

ة ال ة  الل تل  !    ،في  ق وقع اقعة  ال أن  ف  في   أدرع عي    وق
ا الفخ ال لا  د ب ه ، لق ت أس ال الهائج ال ة! نع ال

ره.   ت لي  م ي  ل  ته م  ت  تغ ق  معي  عامل  ال في  ه  خ ان 
ي ة   ،عل ة في ال ل غا وم.    ،الى ع ن ال و ح ون لغ ع ا  ان ا  أن

عة   ني  ع ة خ أة لل ع ال ه ال خ ان نف ال ال  ل ت على 
ئ   ي أج ي! ل ي أرضي مغ ي ل ني لأجّل نف فاحة. لق أرسل الأولى ب

  ! ار م إن تي! لأرق في ي ي ل ف  ب

وس! ة ع ا أ فاف  لة ال ة لل ن جاه ي أك ه ل ا خ ا أدواره    ن لع
ها اعة قل ن افقة على سف   ،ب دد في ال ال ه  ع اه  ه في   ،ف ل

خ اقع  شيء.    اال ا  ل  ج ل ت ام  اس ابي  إغ لة  ل ا  س ه لق 
عة عة؟  ،  ال ب خ ا  ال ال لها م فة وما ح ه الى خل الغ إن

ال ار وال ان، ال ل إن ق فأوهاو   ،له أن ي  اء أ ه ى ال ا    ،ح عاض وس
ال ان عال لا  ه  يل علق ق ها  : أن    . ع ة ال ن الف ا  ان

  ! ه وس إب ى الإو ت ع افهح أع ل  فع  ار ل ي ار   ،ن ان إن فل 
ك   ال ما أن س ة، فع ع ة م ها عق ، ل ة لفعل ل العق الفعلي 
اء  أذني أث ي  ة ع ه إب ! ذل ماه  م ن ب ال ما أعان  مي وع ب
في  اً  ونه س ع ل م س ة لأن  ثان يها  تع فى: "لا  ال في  زارتي 
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ل   ا  ". رت ل لي ه  شيءق ن ق ي  ن؟   ل ه ح ف ه م ل ال  ال
ف إن ال ي ساعة ال ور  اسع ت جه ال ا ب ال ع أن دفع  ،

فة اف  ،الى الغ اب وال ا غل الأب فة    ،وأح جه في غ ي وجهاً ل ورأي نف
ي في  ي  أخافها. مع ش لامح ال جل ذ ال ة الاغلاق مع ال م

ة. مع ال اذ ة ال ة ال جه  خ ف عار ب ان ن ف.  ه ال ه   ت
ه أخادي في  ح سال  ع   ،م تقا ي  انال ه    ،د ان   ، ق  ع

اً  ثائ اناً  في  ،  ح أولاً  ه  خ  عليّ. ص اب  الان مات  مق أدنى  بلا  ع  ش
 ّ ل  ا ع ة: هل ه اد أخ اولة إس ي على  م خ ف رجل؟ ل ت ص

تي،   ل ق فع ن فقاتل  وح، إن ان م ال اً،  اً أب ت الى  وجهه أث قف
ة،  ال و  ماء غ ال ال ة أصاب وجهه ف دت رف م س  ئ عاود اله

ح ه  ،ج ة ب ف ه ثان ف اً،    ،ف أل اً ان  صاح م ل وة    م ام ذ ع
ي ام وأح لة، خلع ال ن،  راد  ة ثق ار ح ء مع ح فعل ال ا  ل ي م أن 

لة  ثق قارورة  وأم  ي  دت  م فة  ر،  الع انة  خ ف  ه  أفل ه  ل
لأت أرض   ار، وم ال ي، فإرت القارورة  ه زاغ ع ض ه بها ل ورشق

فة  جاجالغ ا ال ه،  .  ا ا ما أت ها ل أع  ه اً ع لي  ش ي   . ل م ح
ي، مه في مع هي    فيّ ع ل أس قعها ت ى ل اك أت لة لات ان ل

تي.   ها م أل مالا  ه لي ت لع    ،رغ ما ي ت ي سأدونها ل ل
ة   ه يّ على ج . ف ع ع ما عان قف على  على  اء  يم ال  ، ج

اش   ان الف ه.  لام ل أت لغ  ر و ل ال ل آثار وه  اً  ع م
اشف مهلهلة، ماة، وش ان م ، ق ة  ا،   مع ا ل الى ش ا ق ت ا وم

شع لات  الأرض،  وخ على  ة  اث م أزرار  رة  ،و  م ر  ع اني    ، وق
ة مه ار  شاة  ..وق ال قة  ال ي  لا لقي  أس أنا  ام   ال و 
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م ج  ،ال على  زع  ت ى  لات مات  اح    .و ت لاً  خ أح   
ا ز في أشلائيورماحاً ت  ،خلا ع    ،غ ع مفاصلي. و اول ق اً ت اك وس

ه ا ب ة  الق ددن  ي ه  ع ه، س أنا  ا  عي  ال ع  اليّ  . أن عاد 
ع ي أنه ح  س ى ع ان  ال  ا  عل أح م    ،ل دون أن 

ل اء ر فى ج اً الى ال ه ف ، ونقل ع دته  ي الل ال هس  ،ا أسفل 
ي خ الأو  انه.  ال مة أس م مق   ه

ة نافقة:  ّ نع عاي ا ل  ي  قف على ج   ك 

ْف! - ا العاصي م ك   جاب

ق    - ى ال ص ان، ح ة ح امح ال  لها ق ان ال ة ال ق فعلاً 
ه!  اد أن  انه و مة أس م مق  رف الع وه

ة ال - غ على د خة الع ق  ي!اص ل   : ق

،أ - ة ور ك ال اخ! خ الع ت ع ال  ه أول م س

ع أن تأخ في "إنهاء   ،لا ل ه  - ى  ل ال ف ح ان  ه  إب ع
اس  ،"الأم ه ث أتى ال اب وح خة فه على ال ع ال نع إب ..وس

ي!    ل خة: ق ع ال ا س ه ل ل ها ق ل أنه  ق ه،   ع

ة ف مغ ن ن ع ها  ل ي أنا  ة ال ه الق ع له ي   ،ك أس أنها تأت و
ارحة لة ال ه م الل ع في العال الآخ ال س ان  ة   . م م ان الق
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زني ل اء اليّ تع ب ال أق ى   ،ي أم  ت. ح ى ت مي ح قها ت ق وأخ
ة ض  ، تل الل ه ارج    ، آمل ال م ال تي الى ال ل ق وال 

قاومة   ال في  أفل  فأنا  ي،  اء ع ال ف  وت صة  الف ح  ت أن  د 
ابي.   ة إغ ل ام ع ع إت اً وم ات   ،اً ف  ش رتي على الإن ع ق  أس

: ف اً لإث لاماً جان   ع 

لة عّت على خ - ه أن الل  ..ال

ة م   دت ثان و، ف اء على ما ي ح م الغ ت م ه  ة م قال واح
 : ب أذني ال قع ق ان    م

اح - ى ال اول معها ح قي ال  ؟  ؟ أ خ  !خ

: ق ا ى م ال ة أف اح ت ثال ل   أتى ص

امه  - ر   أع س  ،هو ح ة  ل الع ت  ل  غ  إن  ا  ف م أس أح  ب س  ال
أسها..وأ  ! ب

ح الأفعى: ل ف ت م     رد ص

ي و - أسها! ،ب غه ب ف قع أن   أنا  أت

لة؟    - تها ال ع معان ا  قع ه م لها،وم ل ي ل م تق ا    رف  فقل
هاأن ال  ة! ه خ    الف
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ت  ة ال عةردت صاح ح مق   : ال

ت  - أث اولات  ال ة،  ال ه  ال  ، خ ل    ،نع  أنه  ل  ر  ت والا 
فى ع أن أعادوه م ال  ، ها مات ع أن  ..ت    ..ي

ارة   ال ه  ه اعي  س ة  ع  أة:  الأخ ف د  ي أح  
ا .."ت ه ي  ع هل  ا؟  ه ل  ي  ع ماذا  ت؟"  أث اولات  ال

ي ؟ هل  ..أن ه ي إن ي أن ع ؟  ى  أغ اة  الق ه وأنا ب ال ع و
؟ ل ذل اري  ت  ي؟  ت؟ هل نام الع مع ج ال    لق قاتل..وال ق

، ان ل   م الي؟  ت  ة وس ع ال اوة  ح رغ ض فعلها ال فهل 
لة ه ة ال ي روحي! في تل الل لها   ،غادرت ا  ن ع ق ال  ،يإج

أة نه  اء ف ت ال فادع  تقاف ل ال الي، م ل خ ة في ف ه ج ا ت
ها شع م  اه  إح ة  ماس ه  عل ي  نف رم  لي،  ح م  عاً  أت   ،ف و

ر هائجأ  ات  ر وأرف الأخ ع ل م ها  ا    ،ع اخه  عالى ص ل
أة قاً ق ش ف فى. ه ،ل أن ح ي الا في ال ها ل أر نف ع ا إذن  و

!" لة في الع ل ل ه " أج ي    إن ل ع ل  ع شه م فى  ي ال ح س
ة  ي على الأرض.   ة    ،خاو ع الق اس عارم  تائهة بلا رأس، وح

ي ي أضع   ،اح ق أن ائي. أ أح ل ق إن  اً م ال ا ل أن ج
اة.  أعاف الأكل ال ي  لاش رغ م  ،ف ام ق  و    ،وال ي في تل الأ س

م ي ون ق ع خاص،  أحل في  ن م ن ي  يج  ،أن آت لل ع
: لاف ل ها  ف قل  اقة  ل  ع  أ أن  ج  قاً.  ت فه  س  ا 

ت  ى ذل أن غ ان، مع ا الع ها عادت لي  خ تأت، لا أمل! ل
، ان س لاً م وضع  م ف ال س ك ت   .ي لا أع ي ي ت



153 
 

ه اماً م ا غ راض ت ان ة  لة تل الف  ! ! تلاش ه ة أنا إن ؟ لا فائ
قاً، روض از الأك ب وا الإن وه. نع ه أن ةع ما أن ها   ،ا ال وساق

ة   ة الأخ قاومة، ل العق ة ع ال ة عاج ل ة م ل ها  وذيلها ب ساق
أن هي  ة  الأخ ة  العق للآن.  ل  ت ل  هال.    ،ق  ت ق  ي  ال ورسائل 

ا   اً خ ها  واح ة م ة واح أ أ ي ل أق سائل ال لام ال سل أن    ،لإس  أت
  . ه ون  لا ت رسائل على ما ي غ اذا ل  ف للآن ل لا أع

؟   ال ج احة  اسلةص ف ع ال ون أن ت ا ي ال به   ،ان وح 
ار نه  ،الإن ّ ج ة م ج ما وصل رسالة مع دوا    ،ث ع وعادوا ف

داً  فه م ة أك م    ،س ة وج ل به ق دي  لمه فل أر أمامي    ، ذ ق
حل "انا    ،م   : له قل  ل.  ال على  رتي  ق ت  ة  ثان أحاول  ان  الا 

اأس ن ي في ال ي ون ق ع  ا، أنا إق ا ه ا أجل ، تعال الأم فل    . ت
ره ة  الأخ سالة  ال ل  أك    ،ك  ل  ي  أن ه  عل ل  ال اولة  م

. لق ش في آخ رسائلي !  جادة مع ي تل اق ي ح ب اري  ع ..آآخ 
ة رسالة أس ا م على  راتي    ك ن الغ في ق ! لق  ها م أمامه ف

الآن.   ع  ي  قل في  ل  ان  أن لام ا  ق أن  له  أر  ة،    الإيهام
ي في نف ان ل م ي ت اً ل ل ق ارات ت ت أك ال د أس    ،إخ فلا أع

ان ازف م  أر ..م س ال ، لاتف بي ولا ت اني م أجل ك أن ت
اخلي   ب قع  تف ها  أك ة  ل ل  ان   . ات ح لف  ت ق  ة  مغام في  أجلي 

ائي أح ث  ر ت ان ال ان،  ار ب له    ،كأنف وأنا أجاه م أجل ح
   . ا أك ي  ي؟    عانعلى ال ف ي إنفعالاتي ف ي لا تغل  ل

ي اخلي آهاتً   أت  قاس  عي؟  ح ب م ؟   ب ر ادت أن ت ص
ل   ي مع  .  أدوس على قل ي أن ما أفعله ه م أجل ع نف ك أق
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ه ع   ل ن ي أفلح في ت ة  ص ع خ اض ت أك ال ف. إخ ح
ار ل حافة الإنه ص قار ال ق  ي  أن ما أح  ي. وع ع   ،خ إخ

ل   ي أت رت نف في، ت ا ي ع ي لا تفل م قة ل ل  ي على ع ف ل
جهه ل وجه ب ، أب ي لا مع اتي ،مع ال إغ ل ت أوجه له   ، وص

اتي ام    ،وهاناتي  ،ول قة في إت ه ال ي ه ت اب. ساع لة الإغ ا في ل
سالة ة ال ا قه  ، ك اعه  رقة اوفي  إق ه ال ان أملي أن    ،، أع و 

صل الى   اراً أن أت وب. حاول م ي أت م اله ار عليّ  ف ال
اتي هي ح نه   ،حل ي ل ق ن في أذني: س قي ي ي معي  ة ع ي اب ل ح

ي تِ! و  أسأل نف ؟  ،إن إن قة ل قل ال ي م م س ما   ل أن وع
ا انه رسال الأ ا لي ما قال ي دل عنقل ة ال ه لخ ل ما    ، لى وص

اتي! ها ه   ه ح ل وداعاً لي. إن ا لي م أن تق . نقل ق أني م أ
ع   ي أن لا لقاء  جعة؟ "وداعاً" تع ة م ل لها: "وداعاً".  هي  ق ي  ح
اتي  ي أن ح ل الى جهة. "وداعاً" تع ا  ق ا ق إف ات ي أن ح الآن، "وداعاً" تع

قف نيف   يول،  ق ت ل شيء،    ،ي حالة م حالات ج أسأل   أش 
ي:  ي نف ة ع سالة؟ انا ل أرها، إب ل على ان ق  ال ل هي  ت ما ال

ى لا أج   . م قال لي ه..أخاف ان   ؤ أخاف م شيء ح اب على 
  !  ..أت و
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قّ  اح م امة  ..ح    ور شائ ت ال

أك   ل  لها،  اتي  ح ا  في  ه ن  أن  أما   ، أر لا  مَ  وج  أت أن  قع  أت
قع ق ه،،  ال ور ال  أخافه وأت جه ال زوجاً لي، فهي   صاح ال

ّق!   ي لا تُ لة ال ه غ  ال ا ال عة.  ه ن وال للقان ه الآن زوجي وفقاً 
ي  ه. ه س ار م يله أو الف ع ت ت. زوجي ال لا أس ى ال زوجي ح

ارادتي؟ لا أدر  في  . هل ذه الى ح أ    ،الأب ولة أت   م
!  ،س ا ه س ان ه م ق بل   و فة ن ة، ل ت لي غ ه الف لة ه

ال ة  ، ساحة ق وج ب ال ن ال لة على ف ل ل م و ل ي ها  رب ف ل  .  أت
لة ق  ،ل ان ي ام،  أ الاق ي ي ي ل ع إغفائ ق م ي ي اً  ان مغ ى ساه

ل ف الل ع م ى  وق ال  ،ح ل ش ى ق اناً ح ي    ،وأح أن الى أن ل
م ل لل ي،  ق إس اب م الإق أ  ا قارب    ،ف اع  ح أنفاسه ي وف

مار   ة  .ه اس ة ال وام أق الل ي    ،و على ال ه م أعلى  أ ل ع
ة ة واح ة    ، ال الى أسفله  ا ي له م أح في  ق د علي  ان ي ف

وس أو  أوان  ال    ،أو  ه   ، ي ج م  ة  ع ال لع  وأنا    وأوت ام  ال
اني أس وأنا  ه  ه  راعي،  ارة    .ب ال الهائلة  ي  مقاوم رغ   ، ل

ي  اب م عه م الإق ة ل ة  ،ال ن   ، أر في حالات مع ما أك ع
ة،   ة أو م اغ ما في م اف احي  أ ص ي فأب ك آثاره على ملا  ت

تي ادل في    ،مع . ل ن ن عاب ات ال ع لئ  ان ت ا ل  ها  ي أح ال
، ج   ي هار أ ح مال اك  ال ي الى ه ع خ ف ت على   ،في ال وأج

ام. ف الأواني خلال معارك الإق ع أن ت ن دة  ت عليّ على    الع ه
ر ى  الف لها الأن ي ت ة ال ة الاب ل  ..آثار اللع ة أن َع عل أحٌ ف لع
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ف لاً م أن ت ي ب وان ل ف  ،آثار الع لها ل ت ي  ان   ،أن م ف
م   ل ي غ  ف أت أس ي. ب ل نف ى على ح ل وأنا غ القادرة ح عليّ أن أح

اراً  ل    ،م ن ال اء ي ل لها، ن ة لام هار. س ل ال ان  الغ وأشع 
اً  ل م    ،س لي ت ة م أتي، وواح عاو فلا  ة وال الأد سل  وة و   غ

ة!   ائي  واح ل في أح ة أن أح ع ف ه  اً شل أس ق   ،لا أر  أس
اراً،  ي م اً فيّ. ض  ه ق ا ال زرع ة م ه ع ل م في ع الل

فل اً فل  ع حالاتي.    .كان ال م أ ل؟   وم ما الع ر ال ا ق
ة حام ال اض ال ي أع ق ة هائلة ب ج ال ت    ،م ان مع

ي  ،لي اه ئ ت جات الق ان م اعه.  ان ت إن ي  وفي   ،وروحي ال
ي سالف ال ل أن ة أت ه.. ،كل م ي مع ما أتق ج م ف   وس

ي   ة، تل ال اءة رسائل الأخ ي ق ي ل  ت أن ا ت ل ب  أنا أتع
ي ث اك ح ؟ هل ت ي، ت أ شيء  لاً ع نها ه ب ل ها و ع    ت

ف   ع ة  ال ق أون وال ق ا  ان ؟  الأم ش  ي  أن اف  إك ع  لاً؟  م
ي.   ف ان  ا ما  نها وه لف سائل ولا ي هه ت في ان  ال تعاب وج

اً م   أن واح ن  ث ي ه  ع ة س . م ت ا  ة م ه ال ع  ا ة  ان  أح
اح ل ها  ع ي ائ  ق ل  ش على  سال  ب سل  ي ان  ه  اهق علها  م ه 

أنها  ن  ف ع ي،  م ها  ق س ه  ه ى  ح ال  أولاد  ه،  قل قات  ل ت 
ه ولا   ضه  ع  ف ن أنها م قل ت ف ع ه،  ف م ل ا ع

اق بها.  ن ع الإرت رع   ي

اء، حل  ف ال ال  الي أواخ  ة، ل مه الي ال الل ة م تل  في واح
اً واقفاً تف  ! ف ال َ ح ا ل    ،ح أزرار مع ني ال  ع و ت
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تُ   : "تعالي اليّ"!  ب الى اله ت أق ل لي  ي! تق ك ت أن ت
، أنا ل أرك   ل  أج اح م ق لاقاً. نه في ال ح إ ض ا ال أحلامي به

، أر   ف فها ص بها: أنا لا أع أة لا أع آة، رأي إم وقابل وجهي في ال
فهوجهي   . أن ..ال أع ب. سأرحل ال رت أن أه ة فق ني ثان ج ج

ي خادعاً.  ع  ن حل د لي وجهي وروحي، لا  أن  م س
انة   خ في  ها  ور ة  صغ ة  حق أت  ة،  صال ال  مات ان  وثائقي، 

لا ال  .ال لق  إن ث  أح  ل  ف أث  أن  دون  ي  اق ع  نع ..ق
  ، ي  سأ ل ل ق اك س ، أت ي ب ي ائي..سأضع نف أنا وال في أح

م  ي  ل ت أن  ك  سأرج ة؟  َ غ ال ي  أنا  ب في  ال  أشارك  ل  أنا   ،
عه، لق   اخليص اً ب ه ق ل  زرع د  ع ه وس ي م ان!   شيء ، خل ا 

اك ي ل ول أح س ي لان ل ه وق ي م ه   ،خل ي م ل أ ت   ، ون ل ت
اتي ي! ..ق سأنهي ح ف ن أن م ي   على الأقل س

ان ان وضعي    ،رحل الى ل ص في أمّ وأصع رحلة.  ة الى ق اخ ال ث 
رة ودة م ذة م فقة.   اً لل ي    ،م لا أن الا الى الأرض ال

حة   ي ل ل م حام ف اف دوار ال مع دوار ال امي. ت كان ت ت أق
ل لها س لا م ف ب ة لات ة م أة وح اشفاق، إم لي ي لي  ل م ح  .

ق ت   ،ع ال ى شع ص ح أت ق ؟ ما أن و ف ها على ال ما ال 
ع ال ب    ،ب ل ل ما ه م ل  لة فأك ه ا  ل الف ع أن إس

ي اك، أردت أن أب ذمة أهلي م ها   ،وم ه ي أخ ي ل ة ع أب ل  فإت
م   ر  أت ي  ل فق   ، أح لا  الى  ه  دة،  ع غ  الى  ه  أني 
ة   قة ق ل مع ص ي سأساف الى اله لأع تها أن عي"، أخ ي"ال س

ي   ك أح أن ون إثارة ش ة هارة اللي.  أر الافلات ب ، ده إب
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ي ل    ،ع أن  ها  ل غ يق    شيء فهي  م ل لي  ي   ،حلّ  وأن
ل فل أج ان أت ع م أ م ف ي  ، سأل ر ل لق ة   ،إس ال أنه ال

  . أخ ي ال و ة ه ف خ اً ب ي ن أخ ة أن   وأنا م

الي م ال فاجئ   ،في ال تق ال ق أرت لقائي ال احة الف  أجل في 
ف لأ ،   اقة ال ل على  ع أن ح لة،  و لاً  ع ل ي قل ت حال

ل وجه ع   ،و  أت ل  ات ت ائي   ،وأت ل وأن ته م 
رك ال فاض على ص ن  ان    .ال قابل لي  ال جل  ال الى أن  ه  إن

ا   ، ر ي  يي ف ت ل ه أب له..ع ي   ، ف ف ع لغ ج أر ال
ها أح  لةع ع لأر أمامي ما ل   تقع  ف ثق ف ف  في، ال على 
قه رقة:  ،ي ت ح لي ب غ واقفاً وه يل ال ه  " ان  فعل ال  ا  ما 

ة وب.  ؟  فاج اً ولا  اله ي رس رة    يأن زوج ف الآن إعادت م
لاد ك    ، الى ال أة  عامل "أم ف    ،"ناش عقل وس في  ب! ت ل الأج ال

ف الأم ع اً  ةل أدع أح ة الأخ صة لل ه الف   !" ، أم ه

ل شيء بي د  ماء    ،ب وقيوغادرت ال ةع ي نائ ل نف ض رأسي   ،. ت
ة ت  ،م ل ج  ،وم دت ي ل الاً   ،وم ان خ ا  ة    ،فل اح في ال ل 

ة. لا ق أك ل  عي!  ع ال ا ه زوجي ال قة! ه ه هي ال ، ه
اني ف  ل؟ إنهارت   ؟ع الان عان  ق؟ هل إس م ال أدله على الف

ا فل أح  ع    يءق ارة. ل  ف س رة في ج اني ولا إالا وأنا م م
 ُ ة؟ ص ،  أنا مه آم ض له ي ن  ة. ال ه ال ر ه رتي رف ق  ق

ة سادة أن خائ ى وق دف رأسي ت ال اك ح ة  ،م ه ة    ،م ائ
ل   لاً   !شيءم  ان ع ح تي   ،  أود ل  ل ق ه   سأس
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ه.   هاي ي  فأصل ل ي..لا، ل ف ل ل ل رأي وجه أمامي فأق ت ب ا ف ل
ني   لي، ي ة ق اً على ج لي شاه ان ح  ! ف ماج ع ت وه لا سأم

ة ه ال لة  الل ل  الى ب   ،ب قة. ه  ة  أ ه  اق م أروم الإنع و 
ان هَ  ن لي.  أ م ي الع اً ل  ، ل أح ائ ات الع ة   أقاري م

ي حه  مغ ة  س    ،وغا في  الأث  ن  ا  فل  ال ل  ي أن 
ه اغ لة م ه ر ه ب سا ل لة ور . جُ ذات ل ة الاب فإنهال    ،العائلة ال

ب ال م   ،علي  اً  ح ال  ا  ج أخ اك  ه فى.  ال في  ي  نف لأج 
ها  اه ول مة ت الأم ع  ان س ة  ق ى ال ة، ح ي جام ان أحاس ي، 

  ، عةال لة الف ل تل الل ت له ت ا ن ل م..أنا لا.   ،عاش ال ي
ضة   ! قال لي ال ع ره ال اهلي وق و على ت اً على ما ي ث مات م

ة ْ ة غ م عا ح ال رة ال ،    ،أن ص ح وقف ض فل أه لها ولا ل
ه اب.. ،قل لها: إقل غ إس ت لي  ه ف   لا أر

ولة   ائ  على  أنا مع ي. أنا الآن  ولة ع نف لها. مع ا  ن ع ال
فق اضي  ال على  اضي.  لي  ،ال ل  اض  ه  ،ف لي  علاقة  ه   ،ولا 

ل   ة. ت غ اته ال ئ ل ج وض عليّ  ائيأنا  مف ائ ع ل   ،الى  هل ت
الٌ وجه ة ع وجهها: "م ي  أن م ؟ أنا ال "  ..ذل ْ ء الق ل ض م

ق أن ل؟ أنا   أت ؟ هل ت ل الى وح ق أني ت ة؟ أت وان ن ع أك
جهه  ة س ب اً في غا ان ل قابل ن م  ل لها: "أج ال  تق

ه  ذ ي أن يهاج لأن ل ت ع ،  .  "يءوت له ي مع أهلي  ت علاق تغ
ابي: ب لع ع ان ت ي  . هي فق ال فّ معي أح ي   غ أمي ل  "إب

ل شيء بها!" ه، مات  ،   مات م فارق ي. نع ال ل ل ة تق ها م ع ا س ه
اتي. أنا ل أع س   ه ح ع أن فارق إن اب، أنا  ان ال أمي ل ت
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ل عليّ ماك   ات وأن ت ا في الغا ام ، أ ها مع ي ع ام ال خلال  تل الأ
ال ت  ا  ال ال  ،"م  :ت في  تع  ح  الوال ائ    ،روب،  ع

ال ،ال في  ف  ".. ت الغ ارع  ال ا  ه اد  إم  تأ  ،على 
وأن  ف  أرت ارع؟   ال الى  ها  أث على  ي  ت ج ج ي  ال تل  ت  ق

  : اً ب ي بي م شارع لآخ ماس ل م ال ت أ"ت عي لا أج س
!  "،ال نة  الي م م ن و   ال م م

اتهاع   ي ع م ي أهّب وق ل بها ل ي س ة ال ل خ وال   ، ب ال
صة ا س الف ل ها. و  ات  لة ب  ق ل    ،وأدف ساعاتي ال أس

ح   ع. أملي ال ه ع ال ا ال أخف ف ه عي ب مي أو اس اث ي أح
رتي على إنهاك   م ما.  أراه على ق ل دف في ي ا أن  في دن

لامه عل ه إس ا الأمل، أن  ي، بل أني  أ على ه وج    ،خ ف
ة  ىضال ت ل ها م ل ع اتها،    ،أن  ف ض ل ع اك لاب له  دون أن ي وآن

اجع ي لا تُ ي أنا ال اء ع غ فة.  م الإس ة، قاحلة، م ع س م ت    ،س م
لة. وفي   ل ل لاً  ع م ى ال ه ح هي ع ه له أنه س وأنا أحاول أن أب

ع ا أس    ،العام ال ع أن  ي، و و ع م ت ع أن تع ه و تع ال
وج   ال وواف   ! ل إس فل،  ع  ه  ار م على  ار  إج حل  ق  ت م 

لاق   ال على  ض  ف اً ال غ ه    ،م هل به ار  الإق أ  ه    ،ل  نف فأعل 
ل ي إع ي أن ف .. ي الى صاح اً: "إذه ف ..وف..م ه س

ا ب م  ة!" يه اء ال ها ال ام أي ال اب  ب م م   يه

ع ع  أج ل شيء  ال ني م  م ب. ح ع الأج ل ال أو  ..على ن م ال
ة ه ي ال غ د م مال    ،وص ه في العق و اس عادة على ت ص ال وما ت
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لة   ماة ال ي ال ، م ع ي ي م ج ع نف ان علي أن أص ، و خ م
أهلي و  ام  ول  أأق ائ  ة  ي، ح ل شيء ور ح ت  قاري. خ

ي عادتي ح ع إس ه  ان أول فعل فعل  . ب و شائ ق ي   ،اح م أن
قة.   ل ل ال ، لأق م ي ع ق ه لأ اح ال ا ال ة به ت ل ثان

ا اق إف على  ات  س ع  س ع  عل  ر  الع ي  أي  ة    ؟ت  ي م وفي 
ور، سأل   ها ناس ا ن ي  ال قاهي  ال اماً في  أ ؟ درت  له الأرض 

. حاول أن أج   ان ق تغ ل شيء  ا، ل  ع ي ج ع في الأماك ال
امي ه أ ف ال أك  ي أوصل ل ال ت   ،صلة ما  ل . تأك فل أج

ا م س لاد ر ف ال   ،أن غادرت ال ائ م ائ  ف ال ت ب فع
ى أس!  ح ي أزل    ال ن بي ل اء و ي الع ن اص ل الآن؟ ه ي ما الع

وده ح ع  اً  ع أنأ  أن  عليّ  ان   . ي ج م  ي  لاحق ل دون    ، ع
ة   ع معاناة شقة فق ت  أج مفي حي ناء  فإس ة ت اله ا ة م ا   . في ب

ذان   ع ال ة، ش ة مع ائ ة  ذة في شقة رخ ة وم د وح ل وج
ل الل ف  ع م لة  ل ل ي.  ن م ان على ال ابي   ،والف ل  ه ق م

ف الأوغاد   قة. ع ا ال ة م زوا ب في زاو ع فل ال ال فة  ت ئ م فأخ
قي  في  وأنا  م  ي ل  ة سهلة.  ف روني  ف لي  أح  ة ولا  ي وح أن

ي ف ع ي وت ب م ها تق ع اتي،  ارد خ احاً ت ح اش لي أل ها: لع
ارد! وعلى سلال   ا ال ال   الله على ه ام  ة، ح احل ارد  ل  الل

ل الل ع  في  ة  ع ال ة  ا قة    ، ال ال اب  اج  إنف صة  ف ي  م  ة  ث
ابي ام  اق ه  أح فلح  ما  ع ل  أق ا  ع وماذا  علي،  امها  هل    ؟لإق

ني ق خ: ال ابي؟ ..اناس ...سأص ون إغ   ي



162 
 

ها على ال   : وما ال أج ه خ أح ع، و  ني ال اص ها س ساع
فقة معه و  : هي م ه آخ رة؟ ل ة مه ا ها  قة في ب ت رأيها في ل غ

ة هي!  ،آخ ل اء لات ا ال ت على    بلا ف ا ثال لاي أن  ل به ف
ا اك أوضح م ه اء: وهل ه ته مع ال فة م خ ة  الآخ مع ل ؟ ت ال

ات! دا م  اله  لة،  الل ح  ت ل  ة  ال م    ل  أتي    حة لل  عث 
ارها اً إ اً عام قال انها ت ق ة!  ،:  هال قة ال ه ال اً   ل ه ا ت وه

اس لهى بها ال ي س ة م الق ال ي ة ج ة   . ق ة وخ ة قاس ح ان ال
ع أ ع، و ي ال لى ع ع أن ت لة عليّ  اقاتي  ع أوصال ص ن تق

اع   لي، وال ا الهلع الل اف. وس ه ع س ع ت س ي إم ي ال ل ة ع ف
  ، هار ي ال و ه ب ي  ت حل ا م ق ل نهار م أن ي ع ل والف

  ، قة ولا أوصلها ل ع ال لي  ف ها م ز أرملة ت وح ف على ع تع
ارة أخ  ة في ع أج م  ، م ق سف"،   ف ادلة:" أم ي ة م ا ض ح ع لها 

ار ال ي معي ولا تف  ي ب وتعالي إس ي، أت سأدّعي    ،خال
سف افق أم ي ي"، ف ة أخ   ، أن خال ب م ا ب فل ي لا  ان حلاً ل

رون. نع عه ال لاً ي قة ل ق ال ا لي م  سل ه ف ائ ان   ،م م
وث ة    ،ذل وش ال ة ج ل ل ن م ن ع لة فه م ل ل ه  و أت

"، دار  ع أن ت "دار ال ي  ا أن فعله، وه روج ف ما ال س لاتع
لا ن ال وال ردة م ل ف ل ،ال لاً، فهل    س ذيلة ع أج س ال

ة ة م ائ أة  إم إتهام  أك م  اك رذيلة  فق لأنها أرادت   ؟فها  ، ه
ه؟   لات رجل  ة  سل م  اق  "الإنع مع  ي  ل ع م  ات  س ثلاث  أم   ع 

اعفة   ت آلاماً م اب ابي،  املة على واقعة إغ ات  سف"، أ ع س ي
ما ت ها س ص أهلي ع  ع لة، وم ب ه ام ال ار تل الأ ف لي أس
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احة ما   اة ف ع ال ما أدرك  ان ذل ع ة.  ة الغ ي على ال افق م
أ ل الى م ع   ت  ي إه ي ال ة ع ا  إب ا، فأرسل ي   .فعل قابل

ع ها وأن ال سل أن أسام ي أن أمي ق رحل وهي ت عل ة ل دون  اك ي
ت فه على    ،ل ع ع وق ه  ائ قل ض ء ال ي اً م الع ع وخفف 
قة! ل أمي:  ال ي خ رح جة وق شل ها م   سأل

قة؟   -  ة ح   أ

قة هي أن  - لق  ال ه  م ل ة ح ني أن فق ض ع، ل ت ع ال   ، ق خ
ل   ان ت اً ة تامة  بل أنه  اً واح ا واح أن   ،مع ه  اً أنه عل م أخ م

ر ت ع ، وقال أنه    ،فق م ل ل م تق ف  ل ت ة ول وت الف

ُ ت ل  اك  إن  والإدعاء  أ  ال ح  ل ع  الأم   ،م ا  ان  
لقة ا   ،رة م ه  وه ل الى جان ال ال وءته،    . إس له وم ف ا شاع 

ع أن أُ  ه،  ه ل ة ش عاً ت س ا ج لاق،    جووقع ل يل على ال
لة ه ال ام قام ل لة للان داً   ،وس ها عق ي ح قة ال اح ال لاق س غ إ

ة   ه ال ل بها"فقال:داخل ج ا ق راء ل اف    !"ل ل ت ع وه ل ي
ع ل الا  اب". على ال ة للإن فى أن غ صال    أن تأك م ال

اخه:  ،أها ى ص ة. الآن فه مع اء ال ها ال   أي

لي  الق ا  الإن اث  ل أ  ل أن  ع  قة،  ال ّه  ال ق  ل ال ا  ه   ، اح 
ه إن   ق نف ة، إع ا ال ان ة عائلة في بل ع أ لاح ال ي ال ارب  ف
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ل ه ل  ف أن ن ا ع لاً  ،  ول ن ثق ارة..إذ س ة خ أ وج  أ ال ل 
ّة! ه ال ه رغ فعل ها ت اة ول اس أنه س ف ف ال ع ه أن    عل

يت يإ ج ة ع ض ب د "وأع   :فقل لها "مافات ي أع

ح  - ال ل  الق أنا  ا في ساعة صفاء نادرة  ،ل   ت ر وأنا في    ،لف
، ل هل ي ام ي وم ف وج م  ال  ، ا أفعل؟    ىضق لى  ثاني الق

ان ا إث ف أن لها  ،تع ا  ن ا ض ال ا مع ل في أول مع  ،خ  ،ةأنا قُ
  !   وه فق م ذل ال

ة   ق إب ثت ل ما ح ع  ي  قل ها أن لا زل  ي ع ف وجهها    ،ع
ع جارة م ها وغادرت ب ، ..ف لاث م ع ة وال ام ما وصل ال ع

ة ها وح ي ت نف أة ال ن ال ي ،  س ج اة ت اغ أن ال ر  ي شع داخل
اك  ب ات  أنا  اء.  ال عي  ب أصا لان م  ال  ،وأن وهي ت  ، وخ

ل.    ،ح وجه الغارةوملام ه اً في ال اً م ع ي م أ ع ت وأن ت   ص
ة  ل ف  هة،  ة مع ف بي  ت  إس لق   ، م فلاً  أر  نة.   م

ل    ،تف  ون زواج، م ل ب ! سأح ه ي  ل  أني سأح ق  ت
يل ما   ع اسة ال ل ه ش س  ، سأغ ل ن م ه ل راء، سأر م الع

ئ ه   ي ال ائ م ال ة الق ا عل  لقه ت ال ل ب، سأ مقل
ي ال ل  ل ه  وأخ قابل، س  ال ارع  ال احل"  في  ال مقهى"  ه   ،في 

ها،  ي  ت داء ال ة ال ب ال لي وأنا سأش لاتا م ال ل  ي ال
اة. ل  ال دك  اً في وج ان س ل ال  ان  ا  ل له ه لاه ماك سأق

اردة ة  فة  ة الغ لاً في زاو لقي ل . أس ،   ،أن ع ة الى ال اف وروحي م
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ز الع ن   كان  ال أص  ي  أن ر  شع اخلها  ف أناد  ي  ع أم ..ت
ف   ة تع ة! ل ت ال ل ل ان وجه أمامي في  ل،  اً لا ، ش

ع ه في ال ي ي قل ف أن  ؟ أحادث  ..هي لا تع ل ل  أق ي أن  ماذا 
اً  ع ب  ث ع وق ه ي..وأح ع ع له  ..وأن  ف  لي أن ما أق

ل مان الآفل؟    ؟س ادث ذل ال ا حأو أن س ح اق أن لا   اولم ف
ق  لل فاً آخ قابلاً  ي ه ف رت أن أضع ل . ق ة  وح ي ال ع صل أق

ل ه  اولة ال ف ه م ا اله ان ه ، و في الأساس وه رؤ ، غ ه
اه فيّ؟  د أن ت ة، ما ال  ت ا ال ات ع ح أت أس رقة و فأت ب

ني أن لا أق شع  ني  ،ت ه، ت ف ل أق ل   س أن أحاف على ع
تي ة في إح رسائل الأولى، ورغ أني    ،ص أفه    لاا  لي م

ائ ل  ب خ ام  ، أن أحاف على ع ام  ،ور الا أني    ،و ح
اً  ل عائ قي الع  ، وح. ت لي   عاش  هل  ،حاول ت م اً  ل ع

ف   وع قى  س ال اع  وأس   ، ال أ  أق أنا  وها  ال  أ  أق أن 
أول  ع  راً  ف ه  ال ت  اً..وال ع أزراره س ال  ل  ال  ان  ..ال ان ال

ي. لي ح ع م ن ادك. أن لا   أس ع ه  ل شيء ال ل  ان علي ق ول 
ف ي ل ولا أدع ال اك أس ت على خ ي، وق س ف    ،لل الى نف ال

اً م   ان هاج ي ال  ال تعل ة، ث أن أسعى لإك ها ى ال ار ح والإص
، اج ات  ه ع از ال اول إج راسات  و   ،ف ل لل ص امعة ث ال ال ال ك

ا ي ل  أي    ،العل ، وأن ي ل أم بل ما زل أت قي أن ه ل أراد س ب
ل ل الإع روه عليّ. أس   ام ال أص
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اب أم                     ؟ س

ي و ل خ ه ي  ،ع أن ف ران س فاً  وعل ج ،  وأنا أخ خ
ي صل ،  اعل  ع خ ي مات    ال ا معل ل ع معاناة،  ي  فإه

اتي هام    ،ع ح في  ل ا على ت عقث وافق رت م ال الى ال ي ،  ت ل
م   لك أق ل ع ل  .   ، على ق اب م ل الإق ي أحاول ب ر أن ت شع

ه بي ق زادت ثق فة   ،مع ال ة ال اس ة ال م على ال  له ،  فأق
ل  ، ل أف ي ل ة م ا رسالة ق صل ي   يءأن ي قل    ،ع علاق

ة ي ح ف أن ه أن تع ي وم ال ة    ،أن ق اجة مل ل بي لأني  وت
ان  ، ة  ل فّ ة وم ق اهلها  ،رسالة م ال لأن ت ا   .لا م ق أن ج و

مات     معل ف  ت حال  "في  ة:  ات رادعة  لة  عليّ  ردوا  أن  ع 
ال"   ..لا داع لل لغ ع ذلأول  س ه على رد  ،سأل  ل م ، فعل  ول أح
ت! ف مات ت ..لا أن لا معل   ي العاث

ه.   سأك ي  ل ع،  ض ال ا  ه تفاهة  "إح رغ  لقاء  ة  ه لف  ة  م
لي ت ض  مع اح  إف حفل  اء  أث اضلات"  ها.   ،ال م ة  مه رزمة  ل  وت

ئ ض ال ع اب ال ب  الي: " ق ال ها لي  ت   ،وصف ة ت ل ة م قف س س
داً  أس فاً  ارزة  ،مع اس  وردة  ها  اق على  ع  ها   ،وت ب وت 

ى ض..ال ع ال ج الى    ،الى آخ العلامات. جل  د خ ق ال وفي ال
الهلع اب فأص  د،  ..ال ان ال فة ت في ال ص أة ال ان ال لق 

ى   ح وجهها  رأي  أن  ما  رةإ ل  ع م رت  هي..س ل  ..آآخ..كان  ت ك 
ام؟   عادة تل الأ تي إس ة في حفلةذاك ة   هل ت م ما سأل ع إم ع
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دهورجل   غ وج ؟  إس هاا ب ها أن إس ا "   اب"س "أم    قل لي وق ور
اب" لا أت جل،  أم ع ف ال تها؟  ، وأن لا تع اء هل ت ق ة ال ل أة ال ال

ي رف أنا   أة ال ة؟ ال ف ز م ل الآن الى ع ن ق ت ي لاب أن ت ال
فاجأها  ا  ل م دها  فاجأني وج ت   هل  ها؟  عل ي  ف تع أن  ار  إص

فلة   أة م ال ه ال لل ه ؟ و  ت د ها  وج ي؟  مع صاح د رؤ
ها ل    ،وق ح  أف أن  ة  ال ل  ت  بهال  في  تع وف  ما  ..ع  وع

ه  قة! ه اضلة ع لي: م ها  ي رس ال رتها  غ م ص ها إس سأل ع
اراً  ها م أة رأي ف   أو أك  ،ال ل أن أتع ي  ،  ق ح  أزور ع

ان ه في ل ل ق ال  ل إسان  و ،  في الف ها ت   ، "ال "رفا    ه
ا ه   ان ه قيلا أعل إن  ها ال ة  .إس ال    ،في تل الف أع م   أق

د ف ة مع ال ج ار ..ال اس ال ع ال ام افقة ل ه ال ج ان هي م ال و
ي ع اسيَلم حَ   ،ال ء ال و،ان  .ة صفات الل ا ي ة   ،  ت ل س تع

افقة  و  ة  م "دائ "الع نه  يلق مه  اح  فق،  ل ب ان  ال  ه  نف في  ها  ه 
فلة قه  . ال عة ف ص على سلامة وس ي  واد    ، ان ع ي أن أراق ال لف ف

ات وم   ات جام ال دد ال م  اهه ت ع أن إثار إن اء  ات ال ال و
اورة رسة ال ات.   ،ال ال ل  اخ اس مع م ا لاي ق  ا الف اف على 

ات ل ف في ال اب و   ،ك  ا ل أن ال ف  وف له  و عام م ال
اهي أن   إن لف  ة،  م ال ي  ع ا ه م م ة زادت على ال ف ع  اناً. و م

ة ة واح ة  ،ال ل م فع  ع   ،ان ت ام أت  اتي  ات الل ال ل ال اب  ح
ات فاه .  م أرع أو خ ب قة ب ان على علاقة وث ات  ال ة  ال ه ال   ه

ي ات.    ال ال ة مع الأخ اش لة ال ن ان ت ال ة    ق ت ال ال
ة س ق  ،م ا الف اف ته ل ع اتها ب م على صاح ار ذل   ،ف ول ت
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اهي إن أثار  ة  ال ال ه  ه فات  ت ة  ا وغ ع،  الأس في  ات  لا    ،ل فهي 
ف معه فا  ،ت اد ب ع على إنف ا ل اف ة في ال قى جال  ث  ،بل ت

ف   ت ة  ة م آل ان  اتها.  فق م صاح ة  آخ مع واح م  ي في  تأتي 
ها اة وس اً م الف ر اه. تق ت ون إثارة إن وء و "  به اة    ، "سل وهي ف

ال   ة ذات ج ادسة ع ي  خاذأفي ال لة ال ع ال ف على ن رت أن أتع ، وق
ها  ي    .ال ت ف ق ب ة ت ا ام م ال ق ، و انأنها  ع أ ع 
ة ارس ال،  مل ا ال ا ات  أو    اهقات ت ل ال اتال ام س في    ال ل ال

ق ا الف ق    ،كاف  . اس مه ق م قادة س لاء الف ف على ن ع لل
لل ن  ت أن  م  في  ل ع  ض ال ي  ع إعلام  في  ددة  عم صلة    ض

ة.  ة ال ى  ال اة  ،وذات ض س الف ان جل اً م م لاً ق عل ع ، إف
اً أول الأم اً ود ي ال ع س دفعها   ،وف معها ح وما أن فاجأتها 

ا ها ح ف اتهاب ة شه  ،ات صاح ها لف ق راق   ، ر و لها أن إدارة الف
ا تفعل ة على عل دق  اء  ،وأن ال ال ى إنهارت ون  اشفة   ،ح

ق ي الف ف ساك ات لغ ال ها ب ال ر اءً على إتفاق مالي   ،ع ت ب
" و م مع  ع ذل "ال  "" الع عها .  ف دم ن  بو  ف

تي   اع ة م :راج ة    وقال ا ق ي، هي  "نع له ق ة ص ي م ل ع
ة لا ذن لها،   الض د م ال ع أن أع ل  ف ال ي ل  ف    ".سأح

ة   ال ه  وسارت  ه وء  به نه  ما  ع صف  ت لا  ة  ح اهع   إت
ال ف  ،ال ر  ت اولة. ت اصة وشالها على ال ها ال ة حق تار

ة  غ ال اة  الف ه  اء  ةه ة    ،ال خ ال ها  حق ت  أن  ي  ع وخ
دتها،  ، وشالها ،الفارغة م أ شيء ه ع ي أت ي   ثل ع أن غافل ه 

لل م ال قوت ةو ،  ف ع ذل ثان ارتها ع    .ل أرها  ها م أسق 
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اً هع ة لغ ماتي ع  .  ا ال ل معل "  "ل ت     ،الا ذات ف  ال
ها   ة لح ه لأساع في ال ع  ص فو   ،وف ر أن غ  ُ ه " فيت  ة " الع

ها فف ق فارغة  ها    ،الف ها رأي ه ليهعارة في س وع ل ت  ان،  ، 
عها ح دم اً    ،ت خ غاض أن  اد  ها رآني و فاجأة  ل ش ال أو م 

وء اب به ر ذات ال.  ون،  فأغلق ال فة أخ ف  يءوت ت في غ
قار   ة إح فلها ن ف ب خ بها: "ل أن إك ي ف ال نف أت !  "ول 

اب خارجة ة وصفق أنا ال ع ت اليّ م ها  .ن ة ع إبلاغ ال ت    ، ف
ق ي خ م ال ود  ،ل لة  ، والأدلة وال ن ث ما أدراني م    ، وال  ت

اس؟   ه م ال ال ل صلاتها  ل ان  مع  اجة ل ق  ف   ال ي تع ال
ها، ا أس ها"  ي    ال ع "ع ه أن ف  ال خ أن أدخل دراً لا أع

ه ال ي ماشاه  ،م قول أح لع ع الف ع ل ان  ة لي   ،ته لأنه  لار
ة سأ  الآن ا . ل    وصل له ال ي ال ال لّغ ال ي ي ق ل ع الف ع ب ح  ل ال
اب"  أر ي لها    " ام س د رؤ ا معاً،  فلة ح  " الا في ال مع " الع

فلة ال ها  ،في  ع سأل  ، وح  ا ر ع..إص  ف بل  ف   ،راودني خ
ها. دارت   ي أقف عل أ يه الأرض ال الاً ب ف بها أح أن زل ت مع وأك

د مع ل   ا بي، وج ن ي  صالح فيال ه،  ه ف  الا أن  أن تع
ان ا  تهفعلان  اأن  فلة. ح شاه ة أن أنقل    ،ا في ال ة ملّ ي ر راودت
وت،  ل ما رأي ي خ    في ب اكل ع أك   آن ض ي  أن أدس نف

ي ي:  ،م ح س لة تف ق الأس ؟ هل    و ا رأي ح  ج علي ال هل ي
؟ أجّ  دنا. ل الأرض  أص ف ن  أ، ح ن ع الى وق أه ض ل ال

ه أنها   ا لاش  ي. م ع م خ ور أس ها  كان ت أن    ان   اانوصاح
ه، أ أنه ا رأي ي ل ع عة  اوت  اا هأح فال  ع أن    قاعة الإح
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ا ته   أدر م ي  ات  أن ال ه  ه ع  ل  فاص ال ه  ه ل  م لات  لعل  ا. 
اب ول ت  ال ها تقف  لي رأي ض ال ع ي في حادثة ال ه أن لة..ال ال

اني عة دون أن ت ت  اً، ع ت  املة  وضّع    ،ق تغ ي ساعة  نف
ج ف ة لأني ل    ،ب ال ع أة ال ال ي ل ال  ة أن ت إدراجي م ث ع

ان   أة  وا لي ان ال قة، وأك ام ال ها على إنع ني وق ها! حاس ف عل أتع
د ق ال ة في ال م    ، حاض ار على ع ه س إص ول  ل ما أرد 

ها ي م ت ي م أن أرت  ،ت اً ل أشأ  وخ ة أ ه ال أ ما. ه  خ
م حادثة  ح  أن  ت  ق إع ع،  ض ال ح  ان    ىف ال  ن  س ها  عل

  . ي م ق لي ال ال  قاء في ع ي ال م الات ق ت ي في إش خل   س
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م     ة  ل آخ  ع  ج  ن  قف  ت
ع   ! أصا

. ولا أدر ان   ي أصل ال ل لي  ح لي، لا دل ء يل ام، ولا ض ي الأ وت
ني،   ت ال  ت ما  ي؟  ك  أن ع له  ق س ال  ما  ل  ت  ي ات  ل  م

ي اً ت ع اس داخلي أن أ ،  ،إح قة ل غ فة ال افع مع ا ب ر
ذل ل ع  ،مع  ي،  اح ل  اس،  الأح ا  به صف  عادتي لات ي ف

مان   ر بي. ال ف  سارت الأم ى تع ي ح قة..إ ع فة ال د مع ل
،  ..ي لاث ة وال ام اوزت ال ة ع وها أنا الآن ت ام ف في س ال ع

ل ع  لة هي  اً قل اراً لا ،ع مع س اً  ون س ة لها على   و
ؤ   ب عليّ  اة  ال د  س هل  ت  لاق،  أت الإ ع  أس ل  ق ة؟  ثان

اج ال ان  حاً   ،إم ي   ، أراك أمامي ف ع دراس ا ان ي ال  وأن 
ه.   ت ول أن ج م م ال لام دبل ي لإس إس ة  ل، نادت الل فاص ال

. أت   ث مع فةأت وء  ال في به ا ل وق :  ور على  ه! ه
ع!   م   ال

د..آآآآآخ ع؟  وهل ل وق م م   لل

لج الأول،   ا ال اغ ن الأول،  ان ت  آه إنه  ها ت  ف ل ي ارت ت ال ق
ان   ابها الع للي ت اء، و ا ال اء، على أد أرض ا درر ال اث   لج: ت ال

ع ح لل ، وساف  في ال ، ح ..ال ا ال ل في م الى ذر ال
ه نهْ  اً في ح ام ضام   ..ي
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ه   ه لام  على  اء،  ال درر  ا  اث  ت لج:  ال للة  م اليّ  ت  ن ث ح 
 َ از على ال ل ال اء اكل . عَ ال ْ  

لي الل ع  ل  غ ت ل  ،ك  الأكل ه  عل لج  ال فات  ن اك  ا ..وت ل ي  أ
ائي اء ال ا في ذل ال ع ادث ال ج أتها لأني أت ال ا   ،ق وه إتفاق

ة أ  غة مفات ي اك على ص : الله، ح ا. أت ح قل ل ع ض هلي 
ة، ه ل ق ي ه ي: ح ل ددت  ة! ف ه الق ي ب   لي ه ف س

قاد، ل"   ال لل الل لج ح  ل مع ال ت اح م ا م   ه

ها ي حف !  ،ل دة في دف ج ر    وما زال م ع  ت ل إس ان عليّ    ق
ل ال ع أن أك ي عام،  ع لف  صاتها دقق في ورقة  ال ة ف

مات و  عل يال ة: سأل ه   ب

لاً؟   - لادة م مات؟ تأرخ ال عل ه ال ة م ه أك   هل أن م

-  ، ها؟أك ا ف غ   نع ما ال ي إس

أة   - ك ع أم ، ع ك   ،الأرع  في  أم ع ل ما في ج ا    ب
  !   الى أن في الع

يّ الل إن اب لع غ إس ة  ت ال : ن العادة، وصاح ا    دمعه

، ل   - ، وم  ه ل ع ما قل حاً ح ت أة عادة ت ف ؟ ال ما 
؟    ت
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م   ة  واح ه  ه ك؟  ي مازال  ج  أن  ل  أق هل  لها؟  ل  أق ماذا  ت 
ا   وف اكلي، ش ة  م ة وج مازال في إزدهاره، أ ها، روحي م أ

ا ة في ه .   ؟ح ع ة م أصا قف ن ج ع تأرخ آخ ل ، ت نع
اب آخ ا إض اتيه ات لا ح لها تعج بها ح ا كان  ..، م ب إض

ن ت ها  ،ال !  و أنا واقفة أرق جه ي ب ا؟     علها تأت ع حال ا ت هل ت
في ساحة  هل   م  ان  م في  ف  ق ال ت  تع ة  ف ل  ق ن؟  لف ال اه  ت

ات اه قاش  ،ال اف وال اله ه  ان الآلاف م أ   ،وح  أنا   
اته ام أمام  لأقف  ة  العال نات  لف ال اسلي  م قل   ،ع  ت فة  ال عل 

ان تقاس ه م  فها! ه أة أع ه ال ح: أأاخ ه اني وت ي  وجهي ال ف
ها، ف وأ  فيّ  ت  ان  م  اتي،  ات   ح ام أمام  خ  أص أن  أردت 

ا ن: أنا ه لف ني!  !ال اني وتلف ا ع ف عليّ؟ ه ت وقف امام  هل تع ل
ا   ته   CNNكام ام قى وجهي أمام  ي ي ر ل ث أرسل   ،وشاغل ال

فها ي تع ي ال ي ،  ت ن ال ة الع ها؟ ت ها..أت هل مازل ت  ت
ة   ة الأخ ؟ هل ت ال ل ي فق أن أن ل ولا أت ل م ح  ت

ابل  ح   ي أن لا تلقي ما على  ل ي لاققل لي:" ع !"  ال
! ت العال ي غ و" ال غ جة "ال اقاً وراء م ل   خائفاً م أن اق شع إن

فيّ الآن ارك!  ..ت ما على  إن قي  ل شيء  ق أن  ي  كي ت اة ال ال
ها  .أ اضي لاغ عادة لل ف  هي إس ة هي ال ة واح فعال م    ، أنا أق

ت ت اتي  اً ف س ق  ما   ،  ة  مع ث  ت أن  واه  أمل  على  أ 
أدر  ، لا  ي  ع ل    ،ف ال ض عليّ ب  ان  ول عقلي  ع

هات  ،ح وآخ ار ات أف أن  س لاً م ا، م ق خلالها لقائ ة ي  ع
أتي امعة،    س ور ال ة س ع دالفاً الى قاعة تف   ،ت حق  فأراكض 
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ار اف  ،ال أك ...أر خلف وأتعل  ة م ذل أك ي، أنا م ف ع آه..ل    س
 ! ث ذل   ح

اع،   ة  ع س إنق ا ت لل اع ي  ة   لأن ت عقلي أو أن مع و فق ي
ث و  س ي  قل ل  أت  خ  ، م اً  خ اً  ع أن  ال   ات  ع  !

اه، لأني  ج و شع ال ت إت ل تل ال  ه ،   أس  ه
ة افة ع ق  ، خ ار داخلي لا  قها. إص ق  ،  ل  أن ت كان لل

ف أل لل اً  معاك لاً  ال  ،  مفع ا  ة  كل الأخ ال  وفي  أملي،  زاد  اق  الف
ه ولاب أن أل ار ق قارب نهاي ة غ  ، أح أن زم الان فة قل فل

ع ان  د  ج ف أن م أني  أع فة،  ل    ،  مأل اه  إت وأنا أس 
ل   ب م م ي أق أن اً أح  ي م ان قل ا  أن  ، ، وسأصل ه ال ه

ق؟   ! هل ت ا ه الن؟ هل  أس  والآمغ ي أصل    ل ه ل
ا  ح، ور ي ن الف ا لأن ح، ر ي لا أر أن أف ا، ل م؟ ر ا ال الى ه

ي  ع ق للآن  أن ما ت ي  اً ل عاع  ش ا ال ابي م ه إق ، الا أني أح 
ا   ع ه ي أك م أن أت اتي أن ت . أنا لا أر م ح ني ل ش ال ي

عاع و  رال . ت ال ال ت وأنا  ، سأم اً، فإن م ان وا دقائ   ،ن 
ار   م في صالة  ودات  ة"مع س  "القاه م  أره  ل  أمل    ،ال  لي  تع 

ي    ع قها العقل ج فة لا ة ع ص اة ثان ني لل ، تع ل ل ص ال
ف ع ان ق رآك  ،كان  فة    ،و قها اليّ  ت  ي وج ة ال ع بل هي ال

ة  ة وص ا غ ات ف  هي ح ي ت ف ال فة م ال ر. ص ق ال تف
ا:   ات ّ ح ي ت ائ هي ال أك م أن الغ ي ت ي ل ع ق ! إس ف   ال
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ة"  وصل   عاق مع د"القاه ع لل ل أس ع أرعة   اق .  لير ن ل
احة  أجل   هفي صالة الإس اف    ،الة رجل وزوج ع م ال ا ج ومع

ات ائ ل الى ال خ اء لل عة م    .ن ال دي م ج ان م ب ال و
ا خلفه عاصفة م ال اب ت ا  ،ال ا ا عل  قا لا    ،و اني  وق

عاج ون نغادر القاعة   الإن عاً  ا ج ا. أح ف ة على الأرض ون م م
اث   ا  ع أن وقف ق ان وجهة العائلة    م في   . ف ن"لل وأنا    "ل

وت" جل:  . "ب   قال ال

ه خلال    - ع اً  لا ا  ا؟ ح  ل ه ع ج ع ل، ما أ ا ال ل تافه ه ج
أرض   ل  عة  م ب  الع لاب  ال ن  ا  ل ش ة،  لاب ال ات  اه ال

 ! ض اب ف للف عة الاض ه س ى لا ت ات ح اه   ال

ا  ؟ ر ! م قاءه ال اء أص جل ي إس م ب أس ع ال أة س ف
ا ها! ت في اله قف وق ي ق ت ن قل ة، أو  أن  ء في تل الل

لل   ت ب قف! شع افي  نّنع ت اح أك له، ث رجفة إج ي  رغ أن  ،  ج
اس لاي ال د لأ آخ م بل  ع ن   ،الأس  أن  اه  ول م ت

ك تغ ت م جل وقل  قف ال   : ؟ إس

ة  - فة الغ د م   ،ا لل فق ا أخ ع أح أقاري ال ث  ا  ت ر
 ! ع  زم 

جل   ت م اللق ووصف ال اً  و تأك ه أ أنزوج د،  ل  ق أن ملاكي  ال
أرخ!   ائع م ف ال ي ال ي الهارة، ح د..ج فق ا  أ ال خلافاً ل

لاد   ه أن ل تغادر ال ف م ها  ،ع ان آخ ض قل الى م ب   .بل إن ض
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اتي ة  في ح ه معي لأول م ا م .  ال ض ة الى أم هي عائلة مهاج
ق ع  ها  عل ف  ع ال لي  ل   ة،  س ان ..ع  م فان  ع كانا 

ل لاش ات، زم  ل خ س ان ق ى شه ن جل    ،إقام ح ل ال
أن لاص ا  قال اك!  ه ق  م أن  ال  أك  إت س  له   ة  اش م غ  لة 

ث ح اش  ق    م ال ان   . ال ه  ال أ ول   . س ع  ل  اً ق م
قائ ل ح   ،ال اق  ا للإف جه نا و اقات سف ف  ار  ي ال وش

اً  تها س ي إن ة ال ه اله ي ه ار م ته. خف أن ت الأق ت  ،  ائ
تي   ،أفق عقلي ائ ق  اتي أن ت ة في ح ف لأول م اودني خ ع   ،ف وت

يأن   ي م ج ه  .م جل وزوج ال ه م  ل ي  ال  ف  ؟  ما  ل أع
ه  "وأم  "اب    اهس إس  ام ا  و   ،ا اتفه فه ال ع ه ؤ على ال ل أج

؟   ا ولا صلة له  ي له وه في أم ه، ث ما حاج  ل لا ت
مات عأ عل ه على أك ال ل م ي أح اني  ت و   ،ساب ال أة خ ف

ة ة ع    لي ف ي  أخيتأل ق ه ب    ال ي   ال ة واله ع ال  اله
ا ات ات  ،م ج ح ف ن ال ف  ،وج ة  ،والق ل زاو ت ال في    . وال
ل  إن عف   ح أسي  ال ه  ب ل ه الي ق ف ق خ على  ن ال دون أن 

ات ة  ،الل ق ت  ي ت اال"أخي"    ل ة ل ا   ،عازم على اله ي لا أجعله
قاء ت في ال اع ل م ه  اولاته ال ع    ،ان ب ث ع م وت

ار العائلة ل قل أخ ل "  ،ل ةوت ار عائل ان أس ا  ة، ر ائ قة  ". هي 
ف ف ل ته للأم  ال ل وس ، ه  ..ل م وق  ّ ول لاحل ل

ك   ة ل تها صال ي وج ة ال ح ة ال ف ي م شعاع ال أن بي! أشع 
ف قل ا لل ق . في  ء ب ل دواخلي    ال لة لعلها ف  ارة خ

ة   :ال
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له  - قع وص ، أت منع ام ع  ي زم ال ل حال ،ت ى ل   في  ل ت
ا له ذل فة إنقل ال ه  ال   ! الات

ه!  ا، إن  ت م تعارف ا ه ي ة فه ة ثان ه هي شف  ه

ا قة وض ل ب ص ي تأرخ ال ه ت جل وزوج ب ال غ   : إس

أن أخاك - م و  دي ال ار! ت حل ع ال  س

اصة ورق  ث م لي ة و أضاف:   ق   صغ

ان  - ا ه ع خ    ك دعي أخا،  مازال ل  هه ف و ي ة م ال عها ن
وففي   املاً    ول  ،م ان والأس  عالع ه و ، ول  ا  ال ه 

ل ة ض وت أو القاه له له م ب ال وص فق اوراق   ن ل  هلأن  ،إح
اولة  ها م ة! ل ات العل ت ة  ،ال ة الأصل غلفها   ،أما ال عي أخاك  ف

أ ها و ان عل ع أن  الأس والع فاف  ن ال ايل ها معه.ال   خ

ش ن الق قي ل ن في  ي ح أك ي، أن ق ق لا    ،فه الق على 
لاس ال مغلفاً  اً  دف اك  الأس غ  ائفاً ف  ،ت اء   قى  ال له   ،على  و

  . ل ون وق  ق ارة أو ال ار لي،  ال ا  لا خ ق ور نة  ه لها م ا  ات ح
خ   م  أقل  خلال  ا  ه ل  ت  أأخ  ولعل!  ل  نة.  م مازل   ! دقائ

اً  م اته ي داد صف د وت ف ي ف ف خ ال ة ن ي    ،ب ة رحل ه س
ة    ،ال م ل ت ف ل ي ا أوصاني. ق ة وس  قا ان ال ي  ع ل

اتي  ت ح الي. تغ ت على  ا  ت ه ال ف ع   ال ة  ا ال
ل إت ة  القاه م   . م ي في    خلال  معارفي  م  اح  ب ر  الف على 
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رةالإ انس و ه ،  ال ي  ه م م  اً  ع ف  ه    ،ع عل ض  وع
لغ مقابل أن أصل   فع أ م اد ل ع ي     فيإس ف أن ا. أتع م تعارف ي

م ا ال فل به ه ال أح م    ،لة ه م  اي ي في ذل ال ؟  أ للقاء 
ل عام ع .. م  قي  ا أن نل ن ل هار. هل  هاء ال ي الى إن ي ث أ أ

ل الغام ذات   اق ال ا الف ق القاله م م لقائي  ع ي  ،م؟ 
ة ع ل  ل. أفه معارفي القل أت الع ودة   ،ب ة م ورة سف لف

أ  . أك ال أتاني  أن  الى  أن  ق   . ذل اء مع  ب ة،  ل للعلاج، 
ب، ن  ال ع مه ه  لف س ال  اً ال ا ماقاله أ نة؟ نع ه م

ت:  ف ي  اب وسأل غ إس جهي    ب

قة؟ أم- ي  ..هارة م ال ع ا  ة ج رأسه  عه ال وراً أصا و أشار م
ني فقل له:    ج

ل - ص ..أر ال    ! نع ه الأخ

ق   ي تغ اك ال ي ع ال ثَ ح، ح ة مع ال ة ال ا اً، ع ال ال م   ي
ر اق وال ع م ل الع ي ش ش ال اك الق ه في    ،ع أس ث ع ال

ان   ال ع   ، ار ال في  اصلة  م اعات  ل ي  وال ار،  ال شعاب 
ائ ا وال عي الإنفعال ب ل ه س ة    ،ال ه لل اع ن  ع ي ي ال

فع، ع ا ي ت دال عام ال ل    ،ل ن على حافة ال ي ت  ارات ال وال
عة  ل س ث ق ف ماح فة ت ود. ث أتى لي  س ال ا ح اً ل ت

  : ل خ ى لا أت أ ح ق  أشه وقال إق ات إلى غ ي ق   500ت ال
ها  آخ ان   ، ار ال العام  لع  م ة م  احل الأورو ال الة  ء  ل ال 

ل ما ب   ان  ق قارب  عة ح غ م ال لاجئ    500و  400كارثة ي
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ا  قف في ل لق م م وت ة ان اق في رحلة غ ش قادم م الع
ل م م ة له اهها الإقل ض في م "ح تع ض ال   .ح في ع

ب ه اومة:   ،ح قابل ال اق ال أ س ل و ح ة لل ي م ته أن ف    ع

ي    - ال لاء  ه ان  م  ، ال اب  ت م  ذرة  او  لات لها  ا  ن ال ز 
ون!   يهاج

؟ - ان لاء ال ل إذن، أق ته ه ا الع غل به اذا ت   ل

وأنا لا    - ي،  أخ ا  ه  غ لي  ا رزق لارزق  ي  ه ال اج  ال الا  اهّب 
ه  لي  فع ل  ل اك،  ه اة  ال أو  ا  ه ت  ال أما  اران:  خ أمامه  ي 
ت  ا الهارب م ال ر أن يُلقى ال على ه اتي، ت ة  م ازفة ي م

؟ ن م ف عليّ ماذا س   ع

اج ال ا  له له  أق أن  ال   ي  ما  ف ب ار  للإق ي  فع ي أن  ي  أنه  ؟ 
ل عليّ  ل شيء،    ، صاح الف ا ه  ي، ول  ه ه م ل ما س رغ 

لاء على آخ ما أمل ؤوب للإس حفه ال ف:  ،إس ب ع أل  لا   ف

ل؟  - ح وس إب أو زوج م حقاً لل  هل أن ال

از  ا دهال الإب ا دخل ر أن ف على الف له    ،ع ت حاول أن أح فقل 
ي: ف ي ب    ثق

ي ولا زوجي، - ل لا إب ح ! أأنا م ي ال ف ذل  ح تع

ومي: ق اثه  في ملامح وجهه و قلة إك ي  لف ل ار الى ال   إس
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لها.    - أت أك م أن  ة  ول تل م اء،  ال أهّب  ؟ لا، لا، أنا لا  أن
ي م ع ساعات   ع ف ماذا  اصلة  أتع ف ماذا  م اء؟ أتع في ال

لفه  ار ما ت ا مق اب ن ش لف جال  ون م ال اء؟ ع ي ال في الع ع
ة أة واح فع أك..إم ة وال ه على تأخ ال أة س ةال ا .. لل ور

ع  ق ف  ،ال ل الى اله ص ل ال وغ الف ق ي!..أو ب ر  لا، أع

ع لا  أة  ف أن إم ل. ع أ ن صة  غل الف ي فإس اج غ  أح ال
يها  ان ل ا الا إذا  ال ه  ف م جان ف ا ال ال ار ه لها أن ت

يها  ل ما ل ع  علها ت اب ت ارات، بل ل  ل   ..أس ل ال م ال
عة   اج  ا ال ار أن أتفاوض مع ه ، ه خ ار واح  ل أك م خ

ع ض هي م ال ه:  .وأن   سأل

؟ - ،  ت اً فه ه:  ح ع ي د أصا ف  أجاب وه 

ه:  - ل ي! صعق م  ة آلاف أم   ع

لغ!  - ف ال ن ب صل امة؟ ه ي  هل قام ال

ة: هثقو  رد  ها ف أذع في ال أني س ة    عال

ة  - ه    ،أن ح ي ال لغإذه ف ال ن ب صل ي ي لاء ال ل ل  ه ، فق اق
غادرهأن م ة م  ة ثان خله م يي لاي ا أخ سي  أخ    ،، ث إح اك م  ه
اة  ،أقل  ورق ال ب ب ه ض ال و ه ي في ع ه م   ،ل وم

ة ي مهل لة م ع ل م  م م ن ا    ،تق ي اً ان ل فلا ت وجهه! ل ع
ل" ف ح الأص ا ن اً وان   ..م



181 
 

ان    أنه  ات.  ل الاتفاق مع ال د  ج ه م ل؟ لعله ق أن م ة أص أ
ي قل ف ما  ع ع   ،ع ي أب عل أت   وما  . ث ب ل ل ص له مقابل ال

ات:  عل   ال

ة ضع  -  ه ثائ ال ، ال عة، لاحقائ ن وشلا أم ايل ر  يها ب ها الى ال
ورة.  ة ال الأدو ح س  ، لا  لا   ت ال

ح ان   ي ال ن دف معي! أش   ن 

ر. ول   ار لي. دفع الأج أو أراك. لاخ ال  ن  أما  ة،  أنا جاه ها 
ة   ة. أك الآن لأول م ف ه اس ال ل معي س دف الع ال أس أح

  . ل ه س اس أن ما أك أح عة  ف اقة  أمل، م ي: ص أت أسال نف م ب ال
ة   ي ح عق  ع ف ي الى ح ع ول هل  أن   الى  تف

ه   ل ل م  ل فف م ا  ال  ة؟ هل  ت  اقة ع ص
ت لا  ووج ل  ل وصل  ماذا  ة؟  م اقة  أو ص ففاً  م اً  ح د  ع لاً  قل

ني؟ لا أدر  ه،    ،ت دة م اه واح لاع ق أن ال  ذو إت ي أع ل
ت عادة أو ال ه ال ان إس ي الى م ف ع    ، ق  ه لا ه الى  ل سال

ء ة ال ق..نق ا أع ال  ا م م..ه ة ل ال ال ول    ،أنا لا أدر م أنا 
ا العال ي ال مع ه ل ة   ، م م ثلاث س ي وأنا واقفة ع ت أنه 

أع أني  ى  ..ح ان ع    م ي  ال وذراع  اف  ن ون  ب رك  ت
ع   فاف على ذراعي ون نق ص على الإل ى ت ..ح ارع ت ال ال

، وق  اك ف ال ال تي، مع لها في ذاك ان ملا لازال  أل
اقة لة ع ال ام ال ي لا   ،ذو الأك ه  ص على أن لا ت ال  ت

ك.    ،يه  د أن تفارق ج ي ل ت ت ي ال ي ي فه ه حاول تغ ملام
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ة غ م  أو ر ة  و ب لامح  و  بها ل لفف  اش  ق عة  ق ع  إب ة،  عل
اري     آة: آه  ت في ال ه  لا  رأسي ون يأش ا نف ع ان م ؟ 

ان مع اء، إث ع ن ن م س رجلاً و ا  الأولى ت ه ات   زوج ا ون ال
دنا ان  ،ف اق ا ع اناً    ب م له م عة ل ي ت أولادها ال " ال "أم ف

لاثلا   ات ال " ذ ال ها "سام " مع إب ح، و"أم سام ال ه  دون    .يه
لفة  ق م وج،    ،خل م ال  ال اق  الال ابهة  ات م ا وأم ا ون

ء للعائلة ح  الل ان   ، او ف ة. خل غ م ال ة ال د اة الف أو ال
ة اء ع م ع ال اب ق قادر على ق ف  آخ م  و   ،م ش  لا أع

ه   إب مع  أمامي  ال  جل   ال ا  ه لاً  م  . ه أم ون  ب س للآن  
ق  عّ لة  ،ال ق ال أة  ال  " "ام ف القافلة؟ أو  ل  اه س "   ،  ت و "أم سام

ها أك م خ دقائ ل إب لها قادرة على ح ي لا أكاد أت   .ال

ة الأولى، خان في   ا ال ارحة وصل اءال عل عال  ب ي ال لا ا الع
ا ع. وصل ة دولة ي اَ   أح لأ اء   ف ة في قف ال ة س ل ي ل ع رحلة م

ت س ساعات فه.    ،إس ان لانع ا ل اع نقل اص ق ل أعق رحلة ب
ل ل أن ن "    "  إتفق مع  ،ك ق ة و"س ابل " ال ةأم سام ل و "أم    ،ال

  " "و "اب    ف عاق  ال   شاك ه ال ل  ،مع اب ك    على ت عة ت م
ا أقارب.   هاج أن اقي ال اء ل قار للإ رنا ال م ة. ق لة واح ع ك
فال. أت " ل الأ قة ل ب  قف ل ان على القافلة ال ي ساعة،  أم   م

ل س اش م عة ق ق  " ه ال  ،سام ها ما ل م   أدخل   ،وع
ة في جان ائ ها  ،رأسها ب ف ف الأخ على  ت ال "    ،وعق ا "سام وأدخل

ة..في ال ي في الع نحان    ،ع ساع م ال أة ت ان   ال ل س م
ة على خ م ع ت ن ي   ،لا  اوع اراً، ل ت اً و ايل  ت
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ها ف ا ع  ها أن تف ال ل م ي ف في  ،نف ا على  ته وتعاونا   ،وعق
ا.   ه ان فيَّ ق خلعا م م ا أن  ه ع اع أح  فل ل ل ال في ح

ا مع   ة مأزق الق عة  ال أن رأت  له  ،  "سام"ع  ع  م شاب وت تق
اء ا في ف ، دخل ل الف ة. ق اعة الأخ ر،  ال ل مه إس ه  ونا    أش ح

ا   ع أن ن ه و فة م لغ لات ال ة ف ائ قة ب تى على الأرض العا   ، ال
اء   ع..لاماء لاغ اً أخ ت أن ش اً و ا ج ع عل ي  قف الق أ ال ب

عاً  ع مف اس ال ان م ال م.  اوز   ،م ي ي ت فال ال الأخ الأ
ده الع ،    ،ع ع ه  ة ل ت حى مع ل ج ل م وا على أرض الأس اث ت

أ  ع  لا  ت ه  لا ع  ال  . لل أت  ب ي  ال حلة  ال ن  اصل س ف   ع
ده  ف ح  ع أنه لا أن ي د  ل ف ف واح و جه له ل م ، ال اف م
م  ع.  ي ه ال ف  ا ه ما عاً. ه ت ج عاً أو أن ن فأما أن ن ج

عة ا ة ث ال ال ة ث ال ان ة ال ع مع ال ا م ن ل :    الغ س ل  "ث ال
له ي ع العال  ع ي ع ال و لا  ع ي ع القه ولا الا  ..ع

 ! ا ه عه ..ه   الق

ة الأولى  ع ال ادنا  ا    ،زادت أع ا ون ن افق ي ت ه ال ج ت ال وتغ
ة  ي ة ج ل  إخ ر أن ي ة. ت ل القارة الأور ة على  ع ا ال اه آمال ت

ء على ل بها  ال ع عل و !   ،أرض و حاته في قارة أخ ث ت آماله و
ة الفائ لة  لة   ،الل مه لة  ل ال.  ال شعاب  في  اع  ض لة  ل أن    ،ان  ع 

ت القافلة الى ش ن مع الأدلاء الأرعة، وأرع ا  و ن آخ  إن ن تاه
اء ل ال ة  ل ال عاب  ال في  ل  دل ون  ة   ،ب ن في رع خ ا  ع   ا 

ر الأدلاّ  ا. ق اف افه ث إن قفي إثإرسال  ء  إن ه ل ائع  أح . م ال
ا اح اً في إس ان ذل س ة  ا  ،ناح ا   ل ما نه اً ع اه ها  ا ث دفع
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ه عل ر  الع ع  لاث    ،لاحقاً  ال احة  الاس ساعات  ض  ع اً ل عة    ج
ان   . ر هائلة ال ان ب ص ها ل ة أو ن ال ا في ال ا. وصل أهل
ى  ف  أخ ، أتع ل م زم ان، وأنا أخاف الل ة ال ر ت م ع ال
اردني   اك م  ا ه أن ل  ا حل الل ل اق ع أح  ل؟ م زم الإف الل

ني. في الل ئ  ارحة ل ت لة ال ان و ي بي. ل ، في م له ل ال
ف على ال  ا غ مع ،ة،  ار ر ة، ث ق   نائ ع  م ال لا أدر 

ها ا ب فاه  اول ال ح، وأشلائي ت ائي ت ه الى أن أع د أ  ت نها تع
واح ك    ،ل  ش ا  قا و دماً  فان  ت راعان  ال اً،  مه فيّ  شيء  ل  ان 

هاني ّ ت ميّ، وساقا ا ق ز في  غ ا   م ل ة وأخ  ا ب ل ده ج ل
اصلة في   ة ساعات م ع م ق في رأسي  ة ت ب قات ل ح ، و ت

ال ل ال  .شعاب ال ه ف م د  ،أح  .    و أت ت ب ص
ي   ت ل ة، وغف م ثان ها حاول ال ع  ، ّ ان تُ ا ل  راعي  أح ب

ل م   لة  أنفاس حارة م ساخة وأقعى  لف وجهي  ق وال غ والع ال
اً  ل  الأم غ  . ر    ،على ج ج ان م ام  ف عادة ن

ا  ،ومع ع ه أول الأم  ،ق م  ل ل أن اً ق تع ،  ل ه أح وح
ت ذراعي ال ق  ي وج لاء، ل قه لل لام وه في   وس ال

غل ي   ا أن رت  الة،ت ع الي  ها أدر   اولة ف أزرار ب ع
ف ولا أدر  أ ع ي  . دق قل يماذا  ة  ت قى ، فالق ل ما ت ع 

ل ما   ه وأدفعه  مي ب سا ز ق ى لأغ اقة، وس رجلي ال بي م 
ت   ها س ص ع ع  ع، ل أس ةإأس ام رأس  مة   ،رت خة م وص

ه،  ق و جل ل  دة؟  ل ف ه ال ه" أمق ه رة تل "و ؟ عادت لي ص
اح ل ال ل أن  ها! ق وني ف ي أس ة ال لة ال ت الى تغ    ،الل ع
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قل  ي. إن ف ل ي لام ال س لل ال ي م م ي أضّع نف ضعي ل م
ة اخ اد ال ع م الأج ان ال ة الى ال ه   ،خل اح  أ ع وفي ال

اه  ت م  ،   ر،  ه ال لاء  م ه اً  واح ان  أنه  أرعة   ن؟ لاب  ه 
ن م غ  ل  هلا أن  ا  اع ساء  ن م ب رجال ب ، لا أن 

اح، ال   ر ال ا ف ا ل ل ى ح ئ اورا. ع ال ا ا ش ل ي  شيء 
ة ة  ه واح بل ا ثلاثة م ب ان اء.  عف مع ال ا وال ال ان    ،ال

ث  رأسي  ما..أخف  أح  ع  اً  اح ور  ي أب  ا  ب ب  ع ال رأسه 
لف رت الى ال لة؟  ، اس ي الل   هل س

دنا ي تق عة ال غ ال اً س أس"   ،غ ب ال ي "مع في م أمام ع وس
اته قى م ح لة مات قى  ال في    ،ال س ي  إرت رأسه 

ة له لة ال اح !تل الل افي ال قل لفة ب عة ال ت ال ل ال   ،، تغ
ي اش ال ال ب  ع أس ال ي أن ذا ال اق    ،أقلق اف م ال ى  ق إن

ه ع م فل له رأسه ا  الى  ثه  أ  ي و ح    ،ال و أنه ش و
ا  ا ماض في رحل ه م إشاراته. مازل ل ح ما فه ف ال ادثة  له ال

ار ال م ي الى أخ  قل مع ت ان. ن ل ح    ، ب ال ال دي  ائع مه
ي ن بها ار ال ال وال ان وال د ي  ،في ال نا في ال أو   ،في حالة تأخ

ل   ق نا.  أح ض  حالة م ام في  ض  أ ي  م ال م  ت  فل   " ف "أم   
ع آخ   ،ال اً  مه أن  ا  قال ما.  ة  وق ت  ة  ال مع حف في  ها  ت
قلها د بلاد غ   ،س ج ق ب أتي لها. لا أع عاً أن لا أح س ف ج ون نع

ادلها   ن ة ون  اك ا  ل ت  ق  اء.  الع في  ن  ت ائها  أب ك  بلادنا ت
ة. اخ ع ال م لة،    ال ضع القِْ ف م امها أن تع لاة.  ان إه وم ال فهي ت

  قل لها: 
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ه،  - ال ع الى  اج  ان لا ل م د في  ج أنه    ر م وض  ف ال م 
وم القافلة!  ، أدعي له أن ي ل ق ر    ي

إرتاح  ق  ن  ت أن  ع  لها  س أخ  قافلة  أن  ة  ال ق  صّ
لاً  ت  ..قل حاول  س ارح.  لل عاماً  ها  ج ن  س  ، القف في  ة  ائ ال

سلاً:  ن م ت لأن  ت جه ل  ل ي مع ال   ال

ه    - فال أك عة أ ه أم ل اهقاً ه فالها الا مازال م اع أ ي ض ع تها  ، م
عافى؟  ارها الى أن ت   إن

راً: ه م اب ي ورفع س ل م ل   دنا ال

ناها   - ان اذا  عافى؟  ت ى  م عافى،  ت  . ت لا  ون  ش في  خلي  ت لا 
لها!   ت القافلة    س

صة اع آخ ف اولةً إن :  قل م   لأم ف

أت؟ - ل ول  ل نا ال ام إن ،  م الأ خ م ولاي ق م واح لا   ي

ه الى الأرض:    أشار ب

ها يه أك م م القافلة!   - ان م ها أن إن   إن

ها: م عل ت أن ة  فهام لة إس   ل أت م  ج

ها؟ - ي دفع ولارات ال فع لها آلاف ال  ال ت

د:  ت خاف مه   جأر 
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ي    - ، وعل ة أخ خلي م ر، لات ق ا م  ي؟ أنا ه اس ، أت عي أن إس
ا مع ال ف ه ا س   .. ع مع أم ف ومعأن

اً م  ال ان  ث الغ ال ل  ا ال ي مع ه ار ال راً لإس ل أج م
ا. ال لا يل   ،لابي ار الأخ ل ا الإن ان ه اً.  اً تأدي ل لأق له م

الأخ  أنا  ني  ا س ر ف  أع اء! لا  الع في  ك  ي أح    ،ال  فأنا 
اً في آخ ال ي دائ عل ى  و    ،ر في ساقي ال د على الع ل أتع

ل ه ي ل دت نف ام. مع ذل فأنا ق أع اصل لأ ع ال ال ال ا الإح
ار  إص على  قى  سأ  . ودف ي  وص ك  ل أن  ذراعي  على  و 

ال ل  ص وني..ال ب دف  الأقل  على  أو  دف  مع  ق  ..أنا  م  ال اء  م
ل الى ح القارب ل   ،ن ام. لا أر أن أف ب ع أ ل الا  أو ق لا ن

احة وأخاف ال اً وأنا لا أج ال ، م ج وأن  اء. س  فالقارب م
ي   ث ه  "أم سام  "ح ا  ،ع ال ئ إ ا ل عام ووصل ش   ،فهي ق حاول ق

اد ل م أج ل ضعف ما ي ان  ال  القارب  ي م   ، ل  ل 
. ل تع   احل فإنقل جات ال م تلال ال اد م ه مع إرت ازنه نف أم   "م

ها    "سام اً م أم ها    ،ش اً م ال ة  الل ثها  هاالا ورجل  . أعادوها  ه
ة.        ه ال ها ه ي مع إب اك م ج أ م ه م ل ع ي را    الى س

ث على   ة القارب وقع م ل هاجل ة   ،ال ث م حالات م ل ما  ف
ال ،    ،في  ال في  لث  س ارنا  ال    ،و س  ا  لأن

ائ ا وال ات ب م ول .   ع     ،ال ال ب ال
""  وصف   ل   أم سام وق  م ال م غاً: "ص لي القارب وصفاً بل

ت ال اب ل،  ال ما ت أرجح    ،ه  ع حة ت ل نف جل في إرج ت
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اء" اء م القارب  ،على ال ؤ على ال لل امها   ،قال أنها ل ت بل الى اق
الإ ة  ف لة  ى  فق  ح مهلهلة،  فة  س وت  اء  الع في  ال  ل ا  ب ار". 

س   ال ئ  ا ش ا  ود  وصل ال ة  على  اد  ال أج ل  الل في  ة  الل
أن   ع  اعة  ل  " "سام ل  ساه  ة،  تم اصلة  أ  ع م م  مه 

م ال غ  لاً  عل ال  ان   . ع ال س    ،ال   ن  ل  ون 
ا عة في س ق .أوقات م ع ع  م ا  ل ان ت ي  واب ال ل ال  رة ح

ا  ان القارب.  ع  ون ع  ن ي  ل ساعة  ف  ن س  ن  افق ال ا  هل ل 
ه ث   ا سل ج عل ا ن غ معال درب ض ي ن عل ح أن لا 
الى   ل  أن أن  ل  ق  . ال لام  ال وس  القارب  أرض  على  احة  م ح 

تاً: ع ص   القارب س

ع الآن.    - لاء  اج ال ك. م  انه ولا ي ل  ل ش 
له!  ل    س الل

ع  مي فف اج ت ق ارت ة   ،أح  حلة الأخ ي أنها ال ف ي قل ل ل
ار ع ساعات م الإ ة  ا ال ل  ا س ان مل  ة، .  فال ح  س

د ه  حلة الأولى  ع ان  ، ع ساعات  ال ه ب ع ائ   ،و ل ال
ال اماً ول ق أ غ ن ق ت ل ة  ،ق ة وال وف الأم ه   .ح ال ل ه و

اقلها ا ات ي ي ق ابال ا.  ،ل ف على رحل ها أ م ال   ع أن   ول ي
ة ة القارب ال ا على أرض ة ل ا ال ا في أماك ع  إنه    ،جل ال

ة آن ات ق ل آ ت اء    ،ب نا أن لا ن لل ت. أوص ه الى ال ا ن ا ل 
ي ع   ل ف . ق  وار ال اب ب ا س لة،لان ام قل قى   أ امل سأ أو  

   . ي ه الى أب الآب ة  اناً سا ي  أح ج م ف ي س ا قل أن  ،أح 
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ة مع ح  لا ل اج ال في ال ب أم ار، ر ا الإخ  فأنا ل أع ه
ص ما ه الى ق ع ع مي ال ت ي ه. ت ع ف  ق الآن  ..ع ال

احاً  عة ص ا .    ، ه ال اب  اه ض شعاع ال ض وق إم ق
ة  ني. م ال فاع  ال في دورات  ها  ي تعل ال قة  ال لام  ال في  أك 
ي   ع بها ل ف الى الأسفل والى الأعلى، أس ة ال ك على صف ة ت م

ها ع ات على  ل اك ال ات    ،لا ت ئ فلا ت ب م شا ا نق و ان لا ي
اء على    ،ت زع ال وال وال يء س ت ع  مة القارب ل ت وح

ان   ف ان  . لا أع ل اء  اً وال لة ج عام قل ا م ال ان ح اب.  ال
قال أن ال م  ، هار أو الع ا م ال ل أخ عل ق  الل ارب تغ  الق

لاً  ارب ال ل اخ او ق ال امها  ابها لإ ص هاج   ،ب اك ال لأن م
ها. ل   اك الأخ ت ف وال ر على ال ع لام دون إناره ف ال ت 

ها ا م م ي ق ئ ال ا هاج الى ال ي ع     ،مع حالات إرجاع ال
ا ل خف ال هار م ق افها في ال الح  إك ن ل غل ي  ادي ال حل او ال

ادي نهاراً،  احل أو ال ف أمام دورات خف ال ة. أن ن ات الأم ل ال
ة   ل ع ق  فالغ القارب،  ق  غ م  ة  ائ وف اً  خ عةأقل  لي   م لا  

اك الغارقة وج  رها. في الإت ر ال س على ص ي ال لع رة أ س
ة على   ا قى ال ةالغ ف اب م فال وش اء وأ اء، ج ن أنها  ،ال ْ   و   ش

له ال  حة  ،ماء  مف وأذرعها  اء  لل ة    ،ت  صف على  اث  ت ج 
ل    ،ال ع أحاول  ة. م ش اث ة م ر صغ رقاء  اء ال ت ال

ل الي،  ه ع  ع أ أن  ة  ق قى لي م  قف    هما ت ق عاد  ال ا تأخ  ل
اع  اأمامي. ال ل اء م ح احاً، ال اسعة ص اء زرقاء وال    ،ة الآن ال ال

أنها تأرجحٌ  و  ة ت ار في ح تج ذات ال وذات ال ا ي عة، وقار سا
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ئ؟ لا أح   ا ال نا ع  ُع ن؟ وما  ه الى أي ن م ان.  ال في ذات 
ا   ل ل  اً ق للش دة  الع ا  ة؟ هل  ص  ا ال في  ا  ل ف إذا  ة  الى  ثان ل 

ما  ارق ب زاد" ع ل بها " ي ن قة ال ه ال قة ت ا ن  ا؟ أم أن غاي
ا  ل ن! م اء م ار على الأع ة ولا الان دة م ه، لا الع ق سف ح

ال اه م أم ل ما دفع ا أن  نا.  ،ه ال  ع م ى  ا ح فع ل لا
ور".   أ وأسأل "زع ا سأت   ر

ان   تإذا  ه أن ت م  ح راً لأوراقي ه عاة  مق ن م ش، س أو ق
ور" ها ع "زع ل ف ا    .للأسف أن لا أت ات ا ح ه عل ج ل ال ال ت ال

ي   صة ال اص ف ة. سأحاول إق ائ احةال ع،  .  في أول إس ا  نام ال وصل
ة   ال ه  اش ة  ا ة  ةم غ ة  .ال ا ال ا  ح ا.   ف ا غاي ا وصل أن و

ور"سأك ع   ان،  ال أراه الآن أمامي  "زع ام والأس ي ملف اله ، ه ص
ة  جل ة  وام س ال على  ت  ي ش،  الق ان  أس ل  ال ة  ل م انه  أس ع 

غها ف ص اق ن داء ت ابل  ،س س وثلاث ق ل  ام م و 
ع ق اب لا ي ه  لاً ف ، و ة وس و ا ل أنه  ي اه،  . ت ح ت

ال ايل الى  ك ي ما ي ار  ،على ثلاثة أرجل. ع ال  ،ث الأمام  ،ث 
قة دروشة ق في ف ه   .كأنه ي غ ا أول الأم  مه لل ة تق ه ال ه

ي معه ح ال ع على ف ي ت ة ال ة ال ء  ، ال  ل ما أن ي ال
ا ل  ال آثار  على وجهه  ل  ق ل  اءة  ،  ق  ح ق ئ  ى لا  ح

ه ل على ملام ة ت ل نا اولة    ،ج ل شيء الا م خ  أن تفعل  ت
ي   ال ته  أن  ما   . س معه   عامل  ه  معه،ال ج ع  ي ى   ،ح

اه .   ،وت ع جه ال ل ار  ى على الإس ل الع ف اه أنه  ا مع
أ   ي ت ة ال فهام ل الإس ادل مع أح غ ال اً، ولا ي ي أح ور لا زع
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ى  ،أي اذا  ،وم ه،    ،ول عاش ال  ء  ال ع  ة. لا ا ال ة  ل الآم ال أو 
، الا أن   ه فه لاُعاشِ ولا ُعاشَ دة غ ملائ ا مف ه ه ه  عاش لع م ذه ق

اً  لا أب ى،  فل و ل  ا ي ل ى م ور" ق ول وت ة أن "زع ور"    ،ف "زع
ا   أ ه وراً ول ون غ،  زع ة ال اق ار   ،ته م إس ي ت  نه ال وع

عل  لا ه  ع اً  ق اب  ال اقل  ت فائقة  عة  و اً.  نهائ غل  ت أن  اه  إت
لاته ج م ، لعلها م ن رها أح ه. م ها  غل نف ي ت ع ما ت  ال

لاي ل ال ها أنه  ارتان  ،م ه ع وت  ،ول ة في ب ان ن وال ة في ت  ، واح
ا ال ا اد ال ات م أف ه ع غل ل اك الى   ،و ها أنه القى ب وم

ورها في إضفاء هالة   ه الق ب اه في نقاش. ساه ه ع أن عان ال 
ض ال هم الغ رة على ش ال اً   ،ب  اش ه ت ع ي ان ال ف

ه.  ر م ا ق  ومه.    ل ب ق اناً ق ل م مة" القارب ت ان "ح في ال 
مة ها  ،  وال ور"،ا  ادة القارب  "زع ولة ع  عة ال   ، هي ال

فه ألف م رجال لانع فة  ،وت ال ن  جه ي ي ال فه م  و   ،وه  آخ نع
لو  ال الأرعة  ب   ه  ا  ات أص ت  ال  ا  عل ورون  ي ي  ال ن 

ان.   ل ال اب ح ة ب ال اش اعات ال ن ال ي  ، وال ال والآخ
د.   انه ال ل في م قاء  ال د الى القارب  ع ل ال مة ق ا أوام ال وصل
اقف، وت   ان ال غله ج الإن احة لات على ما د ه م ان ال وال

اء القارب: رف أس وال الى خارج ف   ع ال

عاج    - ال ف  ت ف   ع م  ساء،  ال عاج  ال ا  ف ت أن  عل 
ه!  فع ي ف ي ع ساء؟ م    ال



192 
 

ل   أ رأسه  ه. ب ع ا م عل يلقي عل ائ للع دور ال ور" ال ها ه "زع
: ه اً م ار واح يه فأخ ع أي ته، رفع ال عل  تلام     ك

عاج على القارب إذن!  - ال ف  ف؟ ت ع..  أتع ته: م جل ص   رفع ال

ه ع آخ رأسه ب  ع ودف  ، ل   ،ض ال د ل  ان ب و
ض   ه  ع ل  ه.  ع ل  ه  ال ل  اً.  ل ه  ال ه  ع ل  ور"  "زع

عاج: ف ال جل ل ، ولا تقل ال ام ، ولا ص ال اح  ال

ح  - ا ص ض على أم ه عاج لا تع ، ال ها    ،ماذا؟ ل أر أح م ل
ع ح م ساء ت ساء!، ل خ م؟ نعاج خ ع! مفه ع م   أن لا. ال

ا   ع ج  ،ا نل ب فعل ال تج القارب  ا   ،وح ي ع اك على  ن
اد م ثقل أخ  خ أج ع الآخ  ، ف اك مع ال ع للع أ ال ه ث    ،و

ة ت ال ال ال  اه  م عاً  ج ا  ع    ،ش عاً ف ج ا  ،    ع ال ن  لقان
ي   ا ال ك. ه ق غ ن ف ك وأخ ت ن ت غ ة ت عة، م ن ال قان
ان  ال ي ت  ة ال ئ مة ال اص ال ور" ه م ب ع ج "زع الأع

ي ه وته اب وزج اح على ال ه، غ ال ر، مه ف للام إلقائه ال ه 
ورة ارة م ثائ إج ه ب و هاج وت ج ق لل ، ن مقابل   ،في ال

م  ق سي ال  نه م له الى ش آخ  ة! ث ت ي دولار للق م
ه   ال ال  على  قادرة  أك  ل  ي  أن ور"  ي مع "زع ل ج. م ال فة  ب

ي لا اقاته ال هه الى ح ج ت هي وزدراءه  ك س بل  ي  ت
ع. ان ال أ صاح د واد  ه ال أت ور" ي أن  ان    ،ل  "زع بل 

ة ال ي نها ي الق ة في ر و اً.  م اً واح واد واح ور ال  عه ي
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اهي  هل ات قه  الِ    ،ش  قان ورؤوس  غ م ه م س وس عل ا ي
أني ل ال   فاً على رأسي. حاول الإدعاء  ي ووقف م اصة. دنا م م

اً  آكلة: ش انه ال ت خارج م ب أس ي وقال  ف الى جان   فق

؟  - ا أر ة   ما زل بلا ق

: ي فقل   ل أت م  غ

ة!  - لها ق اتي  ة..ح ق  لا حاجة لي 

ي   ا ال ن اقة ال ود الل قى  ع أراد أن ي ل م ل  ها    لا  م أك م
اب ال ته  عق فع  ي أن  ل  ق ة  الأخ حلة  ال على   ،وهي  وه   فقال 

انه:   أس

ن    -  ف ة؟ س ون ق ن ب ل ق ق أنه س نة؟ هل ت ام ماذا قل 
ون ع ا! ل و  الى ل

  : ه فقل ل اهلي ل اد وت ع ي أن أس    أع

ع أن أصل - وني ول  ع ي أصل! ..دعه   أنا دفع ل

، لا ال ولا ال ور" ما قل ع "زع ل  قةل  ف ال أس ، ولا ال
فاف: إس ه ون الي  ف اتي. نه م ق م   ه ي

ا ال في    - ؟ ث ما ه أة..وفي ال أن إم أن لا تعل  ي  أراك تعان
ك رسة؟ ..ي ة م ال  كأن 
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ع ! خف أن ي ف فاً على ال ي خ ف قل قح م ي   هإرت ي ال ا ال ه
ى  ه م ، ل ه في ال ل اتو درد ال    .ي

  ، نا لل م آخ ض  ع ا ي ها،  أه ، ام ل أت م ع ان أش    أم
ل ع والع م ماً مع ال ان ي ة.  غام ة ال ا م عليّ م ب فق خلالها القارب   ،ي

ات ع ثلاث س اقي وه  الع فل  ال  " "سام مات  ه.  ا و   ،إث م ر
رة ذات الأرع فلة ال " ال اد ا  أمام أم، ماتا  "ه عه و دوار    ،م ال

هار لة ال غان  ف فلان  قي ال  . ة أك   ،ال ا رة ال ان الأم ال
ب رأسها  ان ت ل.  ه ال ي داخلها ما " ال ة "أم سام ا اً م الع اس ت

ة ات ه ها  ق ملا ت في قارب    .وت فل  ا؟  ات  هي شاقة ح
اد    أم ه. أتى  الأج ى آخ م  مة القارب ووقفا ع  ح ان م ح إث

غ احل ال ة ال ة ملفقة  ،ج ا صلاة ق ة  ،صل ال ق   ،ولفا ال 
قة مة.   مة ح ال ق ف  أواسي "أم    ، ونقلاها الى ال ل أع

" ها ،  سام ان آلام رحل عها على ن ي  أش له لها وأنا ال ال أق ما 
لها   ف ع  ة  اض ها ال إب ة  ئ الأوري؟ ت  ا الى ال ل  ص في ال

ت  ي؟ لق إن ون إب أخ ونه؟ أي س أخ " أي س خ: أر "سام وهي ت
ت معه ني أم اة، دع اق ع س الى أن أتى  اء..ت عة ال ا ن م   ، و

لقي  ور" و فاً م أن  "زع ل شيء خ ل  ئها، ق اول ته ن بها ون
اء ع أم  .بها في ال ن   اً قل لي ب  تق ها في ال ل مي صغ سُ

ش   فعاماً للق م   ال ، و س العال ا  م ه اء؟  س ال ع 
ع ؟ صاح ال ا العال غ ه ل ل ها أن تع ان عل ي  "أم    نف ال على 

ا لها إنها إرادة الله   ا، قال ل ا  ف ائها س اء لأن  ف ع ال " أن ت سام



195 
 

ع: ف ا ال ه به دت عل ة  "ل يل الله غ    ف ف إرادته؟  أنا ال ل
ها؟   ها وح أخ م ة ل ائ   ل يل غ أم 

غف الله" ": "اس      !صاح " اب شاك

ها   ب م آن:وق ات م الق د تف لآ ها  ئ اولاً ته ان   م ي ق إ اأب
ن لام ا ي ه ال الة،   عل ت، و انه م لا م ق في  ال اس

ه   زق، فل  عل ئ أنه حي ي أك ع ك، ل ارحه ف ك ج ه  وذا 
ت ات ا رب  انه وتعالى قائلا: “ له س لام أمامه س أن   ل   ال

له” ك أح م ع ضع ل  اً في م  .م

إس  ا  ة ع شيء  اح ال اء  ال في  ق  ت ة  واج  " سام "أم  ق 
جل: ه   ال ف  أخ  ت،  ال في   ده  وج اء  أث لام  ال ه  عل ن  ي

القهار ورب   اح  لل  ، ح لل ان  ال ح  ت ع  ال  ل  س ار، وال ال
ع و  ال ات والأرض  قال  ال قال ما  ها  ، وع ال ت  ها وما  ب ما 

ان إني  م   ات أن لا إله إلا أن س ل اد في ال ال: “ف ان ال بل
  ” ال  ال

" ي "أب شاك اوب مع ح " أ ت دد:  ،ل ي على "أم سام   فقام وه ي

ن  - ن "سام"س ل ي ه م ف الله ورعاي اء    ..في ال

أة:  ه ف ة شاردة ث صاح  إن ه ن " ال ت "أم سام   ن

اء    - اء ولا في ال ي لا في ال ا في ح ه ه اء؟ أر ه في ال تي    ما فائ
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اء م ها ون ب ،  ..ث دف رأسها ب ر له ل ال الل لام  وفي 
ام   إرت ت  ا ص ع اءس ال ت واح  ،شيء  ا  خ ل  ..ف الل في ع 

! ال في  ة  واح ة  قف ها  ف ب والق  ا  ور"    غافل "زع اً أتى  أن    صائ ا  ب
ت   .ن "، س " و"أم سام اد " و"ه ت "سام ع م ا  في ثاني نهار ل

اب ات ب ال ه أم   ،ه في ل ا  ة  ع القارب ل ت م مة  أن ح
ف   ا  ه و  ، م ي م  اء لأك  وال عام  ال م  اف  ال ،  حاجة  ه أح

ادونه   ات ال ي عة خ وأرع ت عام الى ق ا م ال ل ح اذ" تقل "الاس
ا   ع ل ق ال ي أس هل ل اذ ب عة الأس ت م م ب ماء. دن ف  ون

ور م نقا ه أن شي ع م ! وس ه في ال ا ي     قار

    رد شاب:

، أنا    - اب ه ال ه مأساة، ال ف مذل  ه ان    ع لة الأولى.  الل
اب ب  ال ه في ش الع ي ي ة   ،قارب ع ه الا أمام ج ولا يلقى نف

. ان في ال    ب

قف اذ ال ح الاس ة  م  و   ،ش تن اجه  ه  ص ا ن اً.أدر ان اً ج إرتفع   خ
ت خائف:   ص

ى أن تع - اه،  ع ب ال ن ت ال والف ارج الا ارجة ما، ب ا  عل
اك أمل!  مازال ه

  :   رد آخ
ا! -  نا الى ل ع ارجة س  ال
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اخلة ات م ه ه:   ،عل ه ة م غ ل ل أك مق ف  اول إيهام ال      لها ت
اً؟ - عاً وع ت ج ل م ال ؟  ال أف ن ال قاً ث في   أو غ

  رد شاب:
اق ول حاول   - د الى الع اة، أنا ل أع ه ال ل م ه ت أف الله ال

ة. س ع م ر ال    ع
ت أك تفاؤلاً:    قال ص

ال    - ا  اك ل م  ل ا آن ل س ئ م ا ا ق م ش ا  اب، ر اش
ا  حقه إعادت
اذ:   رد الأس

ا؟ - ا؟ ماهي صف ل له ل م حق إعادت ؟ و نق  ل م حقه
ه:  ح ن ه إس  ج ل ع ال فائل ب   شع ال

ولي لاا  - ال ن  القان اع  ق ن  م ن مل ق أون على  لأور ن    ه،خ اف
ة ا. ه  ،الف ن ذل م أجل فعل  لا 

اً  ائ عة م ي ال ه    ،كان ح ة  ل عاو والأد ال في  على الأقل لا
ع أن   ت.  اة لا ع ال ي ع ال عات، ه ح اقي ال ا تفعل  ل م

اب القارب اغ ر ف اء الإس اح و و أنه     ،إج اب ي مة ل س ال
اب خ ه  ج ى  ب ال اوز  ت ق  ق  ال ان   . ال دوار  ل  ح اب    ، لل

اب ج في ع ال ج اب    .والقارب ي م ال أنه تق ت تق  ل  أ ي و
ا ة أخ أ ن   :رق

ون م الآن  - ع بها ال ي  ة  ،حالة دوار ال ال ض   ، هي حالة م
اء   ق ة م  ات ال ة  الغ  ة  ال اء  أس ج ال ان ودوار  الغ ت 
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ق على م فعل  ع ال ك القارب  ة م ت ات أرجع ال ة ال قارب. ح
ان! ا الغ اج هي ال في ه انه وصاح:  الأم   قام رجل م م

اعة  - اقياج "!  الع ان نف ي "دوخة" و"ل ع ان"    "غ
ور": ه "زع   نه

ا!  - ؟ تعال ه ل ه! م قال ل ت ا مع  أن 
جئ ال ور:  جل ف عاء زع   إس

ان قل أف له - ى الغ ن ما مع ف ع ن لا اق  . الع
خ:  ه وص اق ور م  ه زع   ج

ة ول ع - مة واح ه ح مات القارب   ح
اذ!  -  العف إس

: اب ال   إس ال
أن    - ه  قي  ال ة  ال  ال عارضة   م اشارات  لقى  ي ماغ  ال

عار  ، ل جهاز اس ماغ أن العال ثاب سل اشارة لل ة. فالع س أرج ال
س  الأذن س في  د  ج ال ازن  إال ا  ل  ماغ! ه ال الى  ة  ة م شارات ح

ارب  العقل على إرسال  قف  إشارات إال اء ال ل ع اع ار ل ن
ة ال ع الأن ة!ج ات اله ل ها الع  ة، وم أه

ي أنه في قارب   ي، ن ت عل ة في م اض ا في م ث  اب ي كان ال
ة ي اله ال ل  ور": ،م عه "زع   قا

ة"  أ ..لام فارغ - ات الأكل ل ل "الع  ه شيء تقل
راسة   ه في ال ع ما تعل ور"، فه  ر مع "زع اً أن ال ق ت كان واض

ا ما  ور"وه عج "زع اب: ، ي ى ال ال   م



199 
 

ن   - الع ة  مه إلغاء  ه  ال  اخلي    ، العلاج  ال ال  على  وال 
أ، لا  ي لا ت لأح وه ي ع م،  اولة ال للقارب او إغلاق الع وم

  ، ال وار  اب ب ة م ه م اه ل ه  ا ت ي   ه ال اب  أك الأس م 
مها. ه  ه عل ان! ال ل ع على الغ ب   ت وار  عالج ال في العادة 

ر  اع. و  ع ال ع ل، أو ال ن ن، وال  ع الل
ور خ زع   : ص

ل وع ج  - ؟ زن ن ارة ت ع ق ا!  ،رهل أن في م   اجل وخل

وب ل الغ ا م حل ج اء  ،ف ال ف    ،أن أرض القارب ق تغ  وح إن
ة ا م ش ا، ف ام لل ق نام في ع ان ال ل  ادنا نل  الل د لأج نه ال

ا ع     .ب

احاً  ة ص ام ال اعة  ه  :  ال قف وأسل نف ا ت . قار ال  ر ما  لان
ه لاع  ج ي امي. أول    ،لل ق ع اردة ت ال ح  ال ا.  غ أرجل اء  وال

ا ب ح وآخ ش ان ي ج ال  ا ال ة   ،الأم ح ه ال ه م ص ه
ق ثق القارب  ن  ل أن  ال ل م  القارب  ع    ،في  ت  أو ت

اءه ر   ،أج انات ع حالة القارب  ،لا أح ي ر ب ا لا ت مة ه ولا   ،فال
ق تعل ع غ ا س ل أن ي تق ة ال ع اجفة ال ائفة ال ات ال ه ا    ،لى اله وأن

ئ.   ا اً ع ال ع ا   ته

احاً  عة ص ا اعة ال و:  ال ا على ماي ن الآن في ال لا    ،حل نهاي
ا. ن  ا وع ل ال اً ع ا ع ا  ا ور ا ول ال ان ب ا أدر في أ م

ل ال ما  ر  ن لان أن القارب ق    ،تائه ا ن  وت    ثقّل
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ع  اتي  هي ح ة الأولى أخاف أن ت لل. لل ا نائ في ال ق ا  اة ال ال
ادت أحلامي أن ت ة. أن  ا ا ال ن ق وصل ان م ال أن ن  . ق

ص للأسفل ه للغ ل و ي ف القارب الأ  اء    ،ن ف في ال ون نق
ي الغالي:   . ح ي أصل ل ل ل ل ال رني. لق ع . أع الى ح ال

ة ل ساعة أرسل ل رسالة روح له  ،ق ع ع ل ما أس ل ل   ،هي 
لة أخ س  ة وس ل   أ ف أن    ،أن أت ، أنا أع ل ي ت وأر علّ رسال

ل ي ال لا أل ي أت    ،روح س بي، س  ف إن لاب أن تع
فال   ع أن  م    ما  أك  ، لاأروم  ان علم ي  اي ح وق  . رؤ 

ي  اً.  إس ووص ف ح ع ل، ل س ص ي ل أت م ال سام
ها   ة علق لاذ ي على حلقة ف ه ى ل ال ح، ح اس ي ال ى ل أكل ي، ح ق ب

ي قة  ،  أملاح ال وذو ف ال ع اح و ع  س ت ال ن  سم اص  الغ
ن   ،ع الف عام أو أك ف الآثار ي. ال  اً لق ج ل م ي ت لقة ال ال

أصل   ق لأن  أت ا؟   ل ق ا  ان ي  ال ق  ل  ت ش  ق ب ة  عاً ح ق
ل  ؟ال ق وعي ال ا ه م ة! ه ا س ي ن ق ل    ،أر أن أصل ل

ي   ي؟   أم ل ت ني ولا أق ؟ هل ما زل ت ق أن ي  ر ما ي
ؤ في   ف ب اال م تعارف احاً   ؟ي ة ص اعة العاش ف  س  :  ال لا أع

ه س م ا م ر ل وضع و  ،الأم ا ي ع  احل  ه   ،فال أوا  وال ن ب
فال   الأ القارب.  تع  لها  ل  لام هلع  حالة   . اته ن مات  ل م ب 

ل ال اق  الف ل  حل ب  ق وا  شع ا  أن صارخ  امهاته  ن  ق ك ..يل
ت؟ فق أق عل ما  ه ث أم اً أراك  ماً واح اة ي ي ال ت أن ته

هي ا ي على  ساعة وساعة وساعة الى أن ي ، أ مع  ج هي  ل و
مان ابال لي س ال اً .لا أر م ح ا ال ال ض ي   ،. إس وم ت
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ي ف ت ر اء ي وء  ،ال د به تفع و أن   ،و ا ب فاوض مع ا ي أن
اك  قي ه ة ال ح نل الى ع اك.  الى ه ة  حلة الأخ اس ال على م
. لاب لي م   اك سأل ا جاء م أجله. ه ل ي ع ا  ا ال ن 
اك ع لل اً. لاب لي أن أس ق م ن الغ ف  ا س غ ه  . ل ان ب   ، الإ

الح ة، أنا أن أت  ،أن أس ب ال ال ان ع ال ال ال ع  ع 
اً  أخ ئ! وذا ج م ة لا ت أن ت اك. أر   ،ذا ي ه لات أن ت ع

ع ولا   لة. صلاة بلا ر اه ولا ق لاة. صلاة بلا إت ال لي م إنه  م ح
ل ح ب اء لا د فال اء   ، س لام أث ه ال ن عل : ي " ي ع "اب شاك اس

ده في    توج ت ال رأف ..ال ة ع ال ه الأث " ق ع "أب شاك ق
ة  ح ل ال ه الآن ل ن وت ت.:  ب احة ع ال ة راحة  .الله أسأل ال أ

ش؟ أنا أر أن أراك ن الق ت..في  ن ب ال ها لايه أن أك أو    ،ع
ش ي  ،ب الق ان ف  ؟ ت أي أن الآن؟ أح أن تع   ول أنّى لي ذل

افات، أن أدافع   ه ال ل ه ع  ل أن أق . غ معق ..لا ب أن ت ة ال آت
ك   ي على ال قل م م ابي، أن أن ب ال حاول إغ ه ي ض ال ع نف
لا  وأن  ساعات  لأرع  ل  ال سفح  على  زحف  الى  ساعات  لع 

ي ي، أن آت ت ع ع عقل أن أناج ولا ت ..لا ع رت أن    ، ت ق  أن
أ ل شع  ل ب أق ، أن  ع ؤ م  ل ب أق أن  رت  ، ن ال ول ما 

ي الأول م  ل  ، ي، أذا م ي. ح ه م ل ل مات دة، أن أنف  ف والع ال
، لق  مقّسي ال   ائ فال ل أق إي ع الأ م ي، أق ب ام أن ت

ه اومة عل الف  اان  هل  ،لا م ي، ت ى م ع    أع عال ،   مع ال ض
ي على   اني فه أن ت ق ال ي  ل ! أما  ا ض وأنا وح ان كله 
  . ف ا ال ل الأه في ه ا على ت ق ص م ان إف اق، لق ح أوسع ن
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اتي م ل ي صة لأس ة ف حلة ال  أق أ ق م    ،وخلال ال لأني أت
نان ح ّ ماً ما وت ات ي م اتي ب م اقي أن تل ي ةع أع على    ،اة واح

اس  أ ال ق ة. على الأقل س اة واح رق أر أن أ مع  الأقل على ال
اخاً   ع ص ة..أس ا س ع ة ت ة واح قف  ق القارب، سأت عل في  اء  وال

ة أح ا ال العازل.  ..ع  اللاص  ن  ايل ال ف  ال أحاول الآن أن أغلف 
  ، اء ال اوز عل ال ل أكت و أن القارب  ف ل أت م   ،ي س
ت اح ة . ا ال ار  ك  الاس ف  ارج ك ال ي وات ل ..كُ ل ك ..ما ت  ل  إت

ف ي وال   .. أح..قل

  

  

  

  

  

  

  

  



203 
 

ج         ة ال ان خات ارق ز ""  

ه أوراق ي    إن ة"ماس ار عائل ر    "أس عة  الع  ة على  مق اك م
ها ها  ع ة  ،ل أت م فه ع ها ب ائ ت ع ق ي    ،شع اب حالة م  ون

اس ل ال ار واضح   ،ت اذ ق رة على إت ان الق ا    م أن ف  .وفق فه   ،ال
ر وأنا   لقة    أع وأك ف  ال لة الأولى    قه،  أوراقوال اً  الل أ في  ساه

ه   ععال ه من  ل أ،  ال اح ج ل م إج اغات  م ة    .ال ا ى ب ح
ة ال حلة  أ  ،ال ةل  الق ة  ت صاح الى  صل  ي ت ل ورود    ،  مع 

اث   م أن  أح ة ج ة"  مع ار عائل ة حال  لا  "أس ة  تأن    ،أ ن ق
ر"   اة "زه قة "وائل"ح ةهي رحل    .ش ل ثلاث س   ” وائل“ا نقل لي    ق

ان  ك،  اآن ل الا إذا  ا ه ال ل وه ة و "وائل" لاعل له ب مازال ح
ال،  ل الأح ه! في  ة.  ع ات ن هي ال ة:  ..لا  لا أن ت ا ال تقل في ال

لها"؟   ى  مع لا  اء  ر  "الأس س آخ  ة  ا وق  ه  وما  ن؟  ت م  ت 
ن " ف الآن؟ هل  أن ت ا ال ؟ وأي ه حامل ه ف ة   ال ل ر"   زه

؟     س

ك داخلي   ت ال اي ففت اءة ال ت ق أوراق "وائل"  أع وأدر أن    ،مقارنة 
اسي   قاً ح ة م م هو  هع  للال ق ا  ش افه ة إخ ها وق ب وخ
ر ف  س ي. ب أوراق "وائل"  ق    ال ع كخ ف أك م م بل   ،وال

ا  أن ة  لان  ه ة  ق ه  يهواح ث ع مقهى"    .معاً   اق احللق ت "،  ال
ة"،   ال ب  القل "مقهى  إس  وف  ع ع ال ل  وال  ه  ال قهى  ال ا  ه

ة داً م ع س ج فها "وائل"  ، م ع أة  ث ع إم ها في ما   وت ورد إس
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، اماً   ك اب ت اة    .رغ أن الإس غ م ة ح هة، هي ق ة م إنها ق
ة ة م  ،  ح ل ى آخ  لة م س ح احل  ها على م ها صاح

ك   ي وات ل ُ ت  اح قاً: " ه غ ن إن ي ق ت اتها ال ة  ح "! إنها ق ف ال
فها  الى ه ل  ص لل أة جازف  ة..إم ن ة ج ف أنها  ف  ال    ،أع ول ما 

ي م   هاع ار  ل    الإق ي ق ه ه "وائل" لها ب غ ال ال رس
ا   ات ه ه صف ا وصف ل ة م غ ف م ا" ق إخ ن "دن ة؟ هل ت ثلاث س

؟   ف هاال ف دف ال ن  قي ي    تت   ؟وهل  جي  ل اً ع ار ل ف
و  اً دون ج ة ضائعة س ي ه  ،ع آثار م أس وخلع أوتاد خ ا  جاءه   ،ول

ت  م الآج ة    ،ال ي رب الى ال ق ال ان ي ة  نع ت أوتاد ال
ائعة فاجأة. أر . ال قاً م ال ع أ؟ أن  م لاً: "وائل" أحقاً ما أق ه دد م

!ج إذن  ها دون إرادت   "ت ع

ة    ما ل ة ب ه ق ةث الآن  ي،  م ع    صاح أة  ه ف ال 
ة أرخ  أوراقه و   يسلّ   ،اب ثلاث س غ ال ف الع ال يه ب ا ال ه

لف  ار م امه وأدواره، و رس م اثه وأح زع أح امه وعادة ت وقل أ
ال   اضي  ال ذاك  ع  اضي  ةلل س ثلاث  لة  أسي  !عاشه  ب  دارت 

لة ال ات الأس ةع يّ،    ،ائ ي تع وجهاد أغل ع أح الى أن  وداه
ف م يق   أة  ، و ال ق ال    .واقفاً أمامي  "وائل"  رأيف ان 

ي لج في نف ا  ح  رة على ال ف فل أج الق اً   ،لل ع أخ ي ت  ل
  : فه له

اضي؟  - لاً الى ال د قل  مارأ أن نع
ة - ت م ثلاث س ، لق وع د ف ه  د ال  أنا سأع
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ع    - ة  لاً س دك، أر أن نف قل ف دة  ق لا أر ل الع أن  وأنا ص
ف  ار ال ل الع م م ا  ع  م

ارق"،    - عةع " ء في حالات  ،ال ج على ال ه،    ،ت ن وح أن 
ه ائج ما فعل وح ل ن ه و ت وح ه، و ل وح  ي

اذا جعل م    - اضي؟ ل اذا ل ت ال ان فل ت ال اً أوج عة أ وال
ك؟  اش على حاض ع اً  اً ح ائ اضي  ا ال  ه

اب معه - ة ال ي أر ت ه ل  أنا ن
اضي م أجل    - ارد ال قة أن  ت ه، إن أردت ال اه،  ل ت أن لا ت

اهم أجل   قاء على ذ  ..االإ
-  ، ها، تل ا؟ إن  تق ها   ماه ها ل ل ت بها لق ف اردتها ول  أنا 

ت    .م أمامي ف
! ما    - ان ح ها  لها؟ ل ه  تق ل أن ت أك ق ي ت ه أن ل ال فعل

ال بها؟ لها؟ لاشيء، هل سع للإت  الى ق
ي و  - اع نف ها لتلق حاول خ  .. ئ
ا    - ج ل ي ان الآي  ، ع ع ه ال م ي خ ا ال ج ل ي ل إخلاص للآي

ق ال  ال ؤ على ال  ة، أن ل ت ا ها. ب أرخ" أه م لة ال و"ع
فاً  امخ عة والإنه ال  ..  م إتهام 

ة!    ،مهلاً   - سان دفعة واح ل ت م  ق ال لا ت ال  ،لق ش 
ني فعله؟  ا ال ت ها ف رها ورسال ة  ه على ص ها ب  ل

.  ش  ول    ،نع ش  - ف ع الأم ه وال ب ل الى ح رف ل 
أ ال في "ام صعاب"  سة. ل ت ق نة ال ال ق  لأنها إ
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فها أن - اذا أش بها؟ و  ؟"ام صعاب"؟ م اي تع  اش  وقف ل
ني؟  ي ل عي "ام صعاب"الى جان ب لي   "ساب"و ،رم ت هي الأق

اً  اني؟..ف ع م إش ني ان أب  هل ت
اً لا    - اً م ان تع ة  اب العقائ ئ ل دك م بل أن ل اً ع  وا

ر   .. ال ال
اً  - اً وا ان ح  أن لا تفه ذل  ..لا 
ّب أن    - ، هي  ع ع ح في ح هي ل ت ، أن  رت ذل ت

  ، ائ ال ف  ع ة وال ق ال ي رأت  ال اسها  ي  ح اس ال ق ح وأن ص
ها اراً ع ع أخ ق؟ ، س  أرأي الف

و ع    - ف  مع ة  أأ  حق ثة  ّ ت م اك  آن ان  ي  ف غ على  ؟  مة 
ها ف م  غ ة أ، لا أع الق ه  ال  ..ت به سل    ، علي فعلهما  أت

ف  تف ني؟ لا أع ي؟ لا ت ها ؟ أح  ..أن ال
ف لاحقاً،    - ع ، س ة ب ملا ف وحق د مع ل وج ا أن ت ن لا ل

ا الإتهام! ف  ه خ ه أة وتع  هي إم
ب - قإذن أن ت اذاهاي وت جهي؟  ، ل ة ب ق ف وال ع ف ال  ل تق
ة ب  - ورك غائ ، لأن ج ازفة  أ ال ، هي ل ت أة أح  وحهالأنها إم

لع روحها ذاتها   ق ا س لاعها، لأنها به  ول ت م إق
ها    - خ ة  ق ة  ق ي،  ع س م  ها  ث دفع  م  أنا   ، ه إن ة  ق ه  ه

 "  "ساب
قال م    - إن  ، اح مع  صادقاً مع نف اولة ال ا" ل ل مع "دن ف

ل   عة لاتق ها لأن ال لقف ة ف ائ ها على نف ال ة لفق و ان أك  " "ساب
اغ!   الف
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ها - ي ف ج م قل ا خ  .. لا، دن
-   " اً، لا تقل لي أن "ساب قي شاغ قل  انها  اجها ول م أن حاول إخ

ه!   س
ء،    - ان م ه لأنه م ي    "ساب"لا ل ت ه أن اناً لائقاً بها، ال س م

ل ماله علاقة بها ، ن  ا" تل اردها ،دت "دن ن أ  .. بل ع رع ق
ي،    - ل افع م " ب ع "وائل"، لاش أن ل ت "ساب ا إس ول ماب

ام لا أك اك الأ اج ت ه ن ا "وائل"؟  ه ما  ت ل    ، ال 
ها..  - اء؟ أنا أح ا اله ، ما ه ل  لا ل 
قة    - ة ال ،  ت اله اجة ولا تقل ال قة "قل ال ن ن الع

دات؟ ف ات م ال ع م ب ب ق والغ ن "ن    "  ب ال ة شعاع الع  ؟"ن

-  ، غ لل قابل  شيء  ا    ل  ال في  ان  إنهارتذل  ق  ا  ال ، وأوهام 
 " ج، "ساب ها! هي ال وج ها، وت ها، أح ض نف   أت وف

ها ل    - ه   تأتول ال ال ال أعق  ها ه  ان ح ا"!  اب "دن لا  ل
د  فقارنَ  ه  قارن نف ائ  خ  فق في  ه،  ه  و له انه     ،نف ف

ان ال ت على إنهاء    .في ج ع أن أج ح أتى  و    ،انه ح 
قاع  ح إ ع أن ج اً، و ل بها عال ي  ت ق أج ال ع أن ق

ة تا ات لل ع ،ح ع أن خالف  !..أ   ك صادقاً مع نف
اقع.    - لائ مع ال اعي لأنها ل ت ت ت  ؟ أنا غ له أن ما ال تق

ل شيء.   ا ه  اً فه الى الأرض، ه  ائ
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ع أن أ   اوك على اله  أج  - ي  قة، صاح ه هي ال ! ه اح ا ج   صاب
تها أمام ج ك ف "، أسق  جائعاً فأكل   ،أن ل ت ت ع "ساب

ه  ي أنها أول ما رأي ع ا لا لة! وج قابلاً للأكل، وه ف  ال
ك - ارق" أرج ائ   ، ع ذل " غ اً  اع يء، م اناً   لا تقارن إن
ف   - ل ال رت الى ماق أة ل ق إن ة ال ل رجة مق ا ف  وله
-   " فه، ل ت "ساب ان أن لاتع ة إن ف ال م  ح ل أن  ت

ة معي  اً س  ..أب
ا"    - ها و"دن ح ول لا مقارنة ب ا ص ، ه ة مع " س  نع ل ت "ساب
اق! - ه م حاض  ا"    نع لا مقارنة، تل م ماضي زال وه ان "دن إذا 

" هي الإخلاص  ر فان "ساب  هي الغ
" ،  ل ت غادرةها   أن س  ول  - ال ق  "ال رتها في  ه هي ص ه

ةل الا!   ف ان ال ش ة  أل ت فل " ش ن "ساب ل ع ؟ هل ح
 ما؟
اهقة،    - ال اع  ان م ت!    "ساب"تل  اة وال ال ب  وأنا  ل بي  ق

ا" ها "دن ق ع أن م  رم أشلائي 
ق  - ا" ل ت ت   ،"دن ادت أن ت ا"  !.."دن ق  ادت ت ي  هي ال

ن ق مات  ا ت ..أو ر اراً م أجل  !".. ..الآن م

ل؟    - ؟ و ما ال تق ن ق ما أدراك أن ا ت ك ر  ي؟   الآن  مات  ما ق

  :تعال معي إن -
تُ  ه رق  الى ح  "وائل"  ب  أخ ات  ود    ،م فلل ي على    ،ال غ

جه ور ال ع م و م ل ت ج ب اة ت غاثة ف ة    ،إس فة م في غ
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م   ق على أنغام ش ال ائل ي اء ال ا ن ف  الإغلاق،  ة ال م ر
. ة ذ لل أ نع ائ  ي د ل ج ه ،صع اف م ل  ي مة م ت مق

ئ   الب قاع  اه  ل  ..إت اء  ل ال ل  فال وع الأ اخ  قى  س ال
جات ا اء وتلا م . ل ا ال قا ه على    ال

اك!   قها لل ق في  اك، إنها تغ : أنها ه ت  ص ل ال وع ذل ه الف
  ه!

ل.."  وائلقف " ا الع قا ام ال و ، ح ح ة هائلة الى ال حاول  قف
ي ل أفلح  اولاً إنقاذه ل عه م خم   ..ف

هاز:  ال اً وأم  ع ت م ن فقف ف ل اء رن ال ه الأث   في ه
ان" - ارق ز  نع "
احل- ة خف ال ا  مع ش " أن اع جى إبلاغ ال "وائل ال ق  ، ي ع ال

ق ال   ت م حادث غ ة أنق زمة ه س ا أن صاح ال ها تأك ل وحال
ة ة و ق ة الآن م ق  ،ال ا ردهة  مفي    ت ل س ار في"م فى ال

إس...رق قة سف  ل وث   ..هي ت

ي ال إس  لام ال ه ل ع الأس غ آ ون إرادتي ما أن س خ ب ص
ات عل ة م ال ض لائ   : ع

  ! هي..هيآخ إنها هي! -
ف و   ت لل لن اتخارجة م ب  ها  ت اء ال مه  صف ت م   .لة  م

ها  هة وخل يّ ب ع ت  ل ثلاث عاماً، ن ان ق ا  ل لامح، م ات ال أمامي ب
وجة ت: والآن؟ أح بل ف ي  أل ِ  ت ق ال رتها  ،لالع ع ص وأنا أس

يّ.   ، ل أج ودف وجهي ب راح ه ال لة ه ي  ها في ذه ي رس ال
اة ال أك م   ُ خ ال ع ن تا ن   .رع ق ى، شاخ خلاله   رع ق م
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ة م ون  ار خ وع الأش أورق  ون عاماً.  ة وع   "وائل"عالج    .خ
له م اء  أ الآن  وه  وضة  ال في  فالاً  أ خلاله    .خلالها  ال  ق  أش

ة ع آلاف م قل ع ت اً   .وغ ما لا اً غ ها شا اي ان ه في ب ن    ، رع ق
ه ح ناص ة  الف ان ل    .وها ه ب  اة إن ن  في ح  رع ق

ح ؟ ، ع في ع ن ات ال ن م اء  ان الأن   ح 
ي  توج له  مأزق أخلاقي ل أعفي    نف افي   م اً   تيح   ت ع أن وع، أب
ال ق" اس احه  وائل"  ه  ال ع    ،ع ح ليأن  و لاع على    س ار  "الإ أس

ة اجيأن هلي  ، تأك  لهال "  عائل ت  ا الق ال ل رجلاً    م ال
أة  أة    .بل إم ها نع إم ة"لة  هي نف ار عائل ه الن  وأ "  أس سة  لة  ه هي مق
ف  "وائل"   ي إخ ة  ال ل ثلاث س ة  ق ة  على إث ف س ة ال وا وفقاً لل

ل الى ال   اءهف تأع ،    . تأك ث  أن ماكان ل  فه ل  ا نع وما 
اً،   ان وه قة  ناه ح ن  وان عال "وائل"  أصلاً، وما إع ي م رع ق ق ب

عة   ةصُ على خ ال هارة الأ ج عليّ فعله؟    ،ل  .ع  هل  ما ال ي
ها؟    ي ل رامامقابل ه ال قعي ض ه عة  م أنا وما م ف   نيأدراوما  ؟  ال

ها ها  قف "وائل" م ق م اً على  ؟  ه ال ساف ل ي م ف أح ب
ف   ل ع ت  ها،  ال ع ج  ول لي  لا  س ح س  قة "ق  وائل" 

ف ه؟    ،ال لاع عل الإ ح لي  ادئاً   جعأراد أن ي  هأكان  ه بي  علاق
ل   ي   لع تالعاصفة، أراد أن م ما ق اً، أن  له ب سل

د   ع ع قامه ال اً إن ه ملامأوراقه م ف س ب :    ه في، أن ي ل ملامح الف
اضل ال لايهادن ة ال ل اله ق   ! ولا

ف  هي؟ هيو  ي ع هالآن ال ها" ق وصل غاي ك ر أن هل  ،أن "دف تُ
ال ي صارع الأه اب؟ هي ال ا بلا ج قى في    ، ه ما ت ه ع ما ال س
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ة ت   ار غ فى ال اً  م تق  ع ها ال وحها  ع زائ ال عاش ب
املة؟ثلاث د  هاب    ة عق ي ح أم ال اً  ل ددتُ  ها  ت ؤ ع أن ل

رت ف عليّ   ق ع ها، ولا   . أن لا أجعلها ت ، ل م حقي مقابل أنا سأراها فق
ها   ال بها، أنا ساراق للا غالإت ق ال ت إخفاء   .، سأتأك م ت تع

ة اك ال ارات  ال الق  لي  الق  معال ش عة  ت  ه   ،وع فعل ما  ذات 
ق ما قابل "وائل" في الف قع   .ع ف عليّ، هي لا ت ع ف ل ت أك أنها س

د اوج ه أصلاً.    ،  ي  ن ان  ا  أتول ردهة    ُ وصل    لا 
قابلات ل "وائل".  ع أن عّ   ال ة وت سالة ال ي ب يف نف فة   فاجأت م
ال   ّ  الإس ما ه تع ي    ،اداتها ع م ال ع و  ل تها ف رج

ف    أن لا تفعل: ونفعال بل

تي  - ا س ها  أك م ف..أنا أر ال ا تع اس  ّ ع ح ض اك م   ،ال وه
ل أورا ه ل اً غ إس ل إس قائ،  ي ف ال عاً ل عاون ج  .. لاب أن ن

عة ي مق يل ل ت ح ة ل تعارض:  ،ف ا   ل ال

ني - ة أخ اع ، ل ما ت ون إح ل   .أن م

اسع العاج  ُ دخل  اء ال ائ    الف اً ال ت ت  أنانع    .م  م  ا ل أك  م
ل ا ،ق ها جال ع اح ع وء  ي ل أ ،به هاً لهال غل .ر ش أك  ت

ال ي غ  ال الفارهة  القاعة  يفي  لف    قَ الغارقة م م اك  ال م 
ان ال ن   ،أفارقة  ،ل ر ن   ،وس اق اهيل    ،وأفغان  ،وع اً ل ي إن ه  .أح ا  رأي

ر   صة أن أص ،ف ع اج م  ا    ال ع أن  ان عادة  ال ة  ون في غا ي
ة ا ة ال ا ج ،  ،  ول ل ة للف ات ال ه اللق اج ه ن هي أسأح  أن ت
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؟ ه احة  ب ة م ال هها، ع ي ل أج م  ة ل ف ات م ات ب م
ام  الا ملامح  رس  ي  ال ة  ه ال قائع  ال لة  سل ض  آخ  أ  خ لعله 

ة،   اض أةال ي  ف ام ف  داه ي!  قادمارع  ق اب جان ه هيأ ..اري  م  ا"  ه ؟ "دن
الع  !هي  ،نع عامها  م  ت على  ي  ال د  ال ها  مازال    ،شع ان 

اً  ومه هال  لاً  قام ه  ،ف  وارفة  و لة  ن م  ع  م  ا 
عف فإ  .ال عأنا أو   ُ رت ها م ب ناح ي ق ة ل ة هات ال غال  اً الإن

ها ة ع لة    ليل  عق  .أفل م م ن  عاب أن ت قادراً على إس
ة" ار عائل ي تقف  "  أس رة هي ال يالأس ة، ل  ! رمق ال ف ة م ها ب

غ بها   ة ووجهها ال   شيءي ن م ة م ع ع اتها ال اً س ن أب
ات ال ه أش ا..ن عل تْ كان ف ، ت انعة في ال و    ،أمامي  ة  ي
ي اً  أ الأم    أنها  هاأأول  ع ي  ناح لاً  ت  ن أن    ،  دون 

ف عليّ ت نه  ع ان ت  رغ أن ع هاا القلقة  اف ان ت    أ جهي.  ب
ها. ل أ  ف ما  ع ضال وء، فعل،  أع ها به ت ع ع اث وب ع اللاإك ت

ا جهاز ال ام ةأت  رة واض ق لها ص ل ن ل ف ي  شغل    ث  ل ة نف ثان
ة ال د على م ة  و   ،ك ي ارة م ها  إق  إس سة ن وجه الع

ة نادرة لها  ل هاق فات اء ال اً   ،أث ع على    ُ جل.  دون أن ت ث ت 
ة   ز مقع الة ع ة  ُ أر ة  وأمع ان واض رة،  الى ح    ال في ال
ي معي! ها ت ل ي ت عيتول أ  ان اب دم ع إن اق  أر ق  . م م

ة  اة ال ِ الف يك أ ،ةال ل نف   الى م نقل ال الى  ر تأه
ي ؟  صاح ف وح ع  رحل    ه  ول  ار له ه    ال ام أر ل م ه ال
ه ا رحل  ،ح عاك    هي  ب اه ال عفي الإت ه  ةقا اً ع ار  ه    .ال
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اه  ها م أجل أن ت ل نف ادت أن تق لها وهي  ق ي  اها ل در لاأ! ي أن ي
 ، ل" في جهاز  ك مة ف ة مق ار عائل     :"أس

ع ح ال هفها ال ى في  وت الأن ال إن اً  ماة   ،س عها ال أصا ل 
ه قلها ال ه قاراً ي ع م ي ت ، ر في ال ل ش ال ح ال ب . ل ت

ل   اعاً، ل    ،شيءال عارة م  ع م ردائها ش ل غ  ع أن ص ت
ها ة هي قل صلة م ش  ،ب اك الق اصف ال  ،صارع أس وراوغ    ،وع

ه،   ل ال ص ل، ال ل الى ال ص ان ت ال ها  ة. ل اص غارات الق
ات ق ال وغ آلاف ال ع أن أش   . وصل 

ة؟   مة أم خات ه مق ف وعي، بل بلا وعيت هل ه رة   إس  ،ب ال
ع  ان  مع ما     هاو وني  وائل""على ع أة أن أقابل  الال رت ف   ها، ث ق

ي   ، ل اوزت دور اً خائفاً نع لق ت قة م    م ال ع  أن ت
  ! ي اه  ج ات عة  ات س ت  ةع أة ال ان ق جل على  ال  ،

ة   ة زان ض ان ش ة ت أغ ه القادمأر ف وج ها  ،  ت إق م
افة   ل صف َ عاصف    تفي  وأنا أخ م ْ   ْ ، وقفْ لَ فَ ف لق ، بي  وح

ال  كان ع  قة  ُ   ،عا و   خلع ي  ة  رفع  ع ال ارتي  ي ن ب
ف ت ت أو   م اءقل  ال ه  لام  :ش ي؟ وصل    ،سع  هل ت

فأه ي..القارب ال الى م   إ
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